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السعر؟ ۰ ٥‏ دنار 


مكتب إمام جمعة النجف الأشرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الناشر: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه 
وخاتم رسله وأمينه على وحيه» الرسول الأمجد أبي القاسم محمد 

9 وعلى أخيه وابن عمّه ووصيّه على أمّته» إمام المتقين وقائد الغرٌ 

المحجّلين أمير المؤمنين علي CK‏ وعلى أبنائه الميامين الطاهرين 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

الحديث عن التقوى فكرة وسلوكاً حديث شيّق ومهم في عصر 
تتكاتف فيه قوى الضلالة على مصادرة عقائدنا اللإسلاميّة _ وأهمها التقوى 
في محاولة منها لسلب جماهيرنا المؤمنة الملتزمة أثمن وأخطر أسلحتها: 
«التقوى»» السلاح الذي أمكنها بواسطته أن تكتسح يوماً ما عروش كسرى 
وقیصر» دون أن تعیر اهتماماً لکنوز كسرى وقیصر» ودون أن بجتذب اهتمامها 
بريق تاج كسرى وقيصرء فتاج التقوى الذي تزدان به هامات المؤمنين كسف 
لمعان وبريق ذهب التيجان وجواهرها. 

التققوى _إذاً ST ER‏ 
اقرط الاسامن لقبرل الاعسال [إنما بقل الل من الشسقي ]4 OEY‏ 


.۲۷ المائدة:‎ )١( 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ TAA Ra‏ 


وهي المؤهّل لمحبَّة الله U‏ لن اله تحب التي 41( 'ناهيك عن الأجر 
ا الذي المتقين» وقد قال تبارك e‏ وان ئۇمتوا او 
کی جز عطي 

والكتاب الذي بين يديا باقة عطرة فواحة تشتمل على تأمّلات 
قرآنية حول التقوى ألقيت في خطب صلاة الجمعة لأكثر من عام من 
قبل سماحة العلأمة الحجة السيد صدر الدين القبانجي حفظه الل 
ضمًنها عرضاً قرآنياً عن أبعاد التقوى وإشاراتها ودلالاتهاء وتطرَّق فيها 
إلى انعكاسات التقوى على مستوى الفرد والمجتمع» مؤكّداً على آثار 
القو ن وف رانا ا ومع جا على اماف ال ين والتهارا ت ار رة في 
حقهم» مصوراً _أبدع تصوير _ تجليات التقوى وصورها ومصاديقها 
في العدل والوفاء بالعهد والصدق. 

ويسر مكتب إمام الجمعة في النجف الأشرف _ وهو يرى أن 
هذاالكتاب يمثل أحد الردود الهامَة في مواجهة حملة التغريب 
الشرسة التي تستهدف عقائد المؤمنين وملكاتهم السلوكيّة _ أن 
يتصّى لنشر هذا الكتاب وتقديمه في حلّة قشيبة ووضعه في متناول 
أيدي الاخوة المؤمنين؛ والله تعالى نسأل أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه 
الخير والصلاح» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مكتب إمام الجمعة في النجف الأشرف 


.٤ التوبة:‎ )١( 
.۱۷۹ آل عمران:‎ )۲( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف“ 
وبعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه وآله الأطهار. 
فهذا هو الجزء الثاني من (تأملات قرآنية حول التقوى) يتضمن 
ثلاثين تأملاً حول التقوى كنا قد عرضناها في خطبة صلاة الجمعة في 
النجف الأشرف وغاال أكر من اء" 
هذاوقد سبق ان صدر الجزء الأول من هذه التأملات والذي 
تضمن هو الآخر ثلاثين تأملا. 
وكما أسلفنافي مقدمة الجزء الأول فقد قمت بمراجعة هذه 
التأملات» وضم بعضها إلى بعض أحياناً حسب التناسب الموضوعي» 
وحذف المكرر منها ثم تقديمها للقارئ الكريم وأئمَّة الجمعة الكرام 
راجيا أن أكون قد ساهمت بذلك في دعم مسيرة صلوات الجمعة 
ودورها في بناء الجيل الجديد على أسس قر آنية صحيحة. 
وأجد من اللازم علي أن أتقدم بالشكر للاخوة في مكتب إمام جمعة 
النجف الأشرف للجهود التي قدموها في مراجعة وتحقيق هذه التأملات. 
صدر الدين القبانجي 
۸ ربیع الثاني / ۲۷٤۱ھ‏ 


(۱) بدءاً من ۱۷/ ذو الحجة/ ۱٤٤١‏ وحتی ۲۹/ شوال/ ١١١٠ھ‏ . 


التأمل الحادي والثلاثون: 
E‏ و 


قال مالي في کابه الکریم: [هذا َر و امن حن ما ؛ 


ص 


3 


اف عدن ممَتحة م الأبوابٌ [ 0 


أبواب الجنة والنار: 
القرآن الكريم يشير إلى حقيقة وهي أن الجنة التي أعدّت للمتقين لها 
أبواب بمعنى مداخل» كما أن للسماء أبواباً كما في قوله تعالى: [فقتخنا واب 
السماء اء نهر ]" لكن تعده هذه الأبواب ليس لسبب شدة الازدحام وإتما 
لسبب اختلاف المراتب والدرجات» أي أن الداخلين إلى الجنة ليسوا على 
مستوى واحد فمن الباب الأول يدخل جمع من الناس لهم مرتبة خاصة» 
وهكذا من الباب الثاني والثالث. 
TT‏ 
کل ما و ا کل باب هران غاص من اس مدا 
الاختلاف في فد اتا واا هة لا ات ارات 
والنار لها سبعة أبواب يدل على حقيقة ربما لا نعلمها الآن. 
(۱) ص: ۹٤و .٥“‏ 


.١١ القمر:‎ )۲( 
.٤٤ الحجر!‎ )۳( 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ NESTS DAA A‏ 


عناوين الأبواب: 

عن رسول الله 9:«للجنة باب يدعى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون»" هذا عنوان» وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله © قال: «للجنّة 
باب يقال له باب المعروف لا يدخله إلا من اصطع المعروف في الحياة 
الدنيا..»" وقي رواية عن رسول الله 9: أن للجنة أبواباً متها باب الصيرء 
وات الک وات الاي االات الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون وهم 
أهل الزهد والورع الراغبون إلى الله الا المستأنسون به" 
ثمانية أبواب: 

ويقول أمير المؤمنين :إن للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه 
النبيون والصديقون» وباب يدخل منه الشهداء والصالحون» وخمسة أبواب 
يدخل منها شیعتنا ومحبوناء ... وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن شهد أن 
لا إله إلا لله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت.. 

ارو اا ن فس فة ا دالا راب ولك اك فن 
الناس تفتح له جميع الأبواب يدخلون من أيّها شاءوا وذلك لعلو 
مرتبتهم ودرجاتهم عند الله تعالى. 


1۷0 r معاني الأخبار/ الصدوق: ۰۹٤/ح ۰؛ بحار الأنوار/ المجلسي‎ )١ 
۰۱۰ ح٥‎ ۲ الكافي/ الكليني‎ (۲ 

۳) أنظر نص الرواية في أمالي الصدوق: ۹ح 1/۳1۰ 

( 


) 
) 
) 
)٤(‏ الخصال/ الصدوق: ۸ح 5 


التأمل الثاني والثلاثون: 
ا ا ا 


قال ا [الذن خسوا في هذه ادنيا حسكة و لدار الأخرة حبر 
ولنم دار المقين تجُري من تخا الاها رُم فبها ما 
شان ذلك زي الله لتقي 


الآخرة أفضل من الدنيا: 

يؤكد القرآن الكريم كمافي هذه الآية على حقيقة مكررة في 
العديد من النصوص القرآنية وهي أن الآخرة خير من الدنيا للذين 
آمنواواتقواء وهذه الأية تتحدث عن جنات عدن» ولقد فسرها 
المفسرون بالجنات التي يقيم فيها أهلها بشكل دائم كالمعادن في 
باطن الأرض لرسوخها وثباتها فيهاء والله تعالى وعد المتقين جنات 
عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. 

eG‏ تعالی: 

[قل سناع ادنيا قليل و الآ بر قى 

[ولخرة َير لك من الأول ]. 


(۱) النحل: ۳۰و١٣‏ 
(۲) النساء: ۷۷ 


.٤ الضحی:‎ )۳( 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ e TT ARS‏ 


[ولدارٌ اأخرة حير لذبن انق قلا تشتلی] ٩‏ 
العبارة الأخيرة في الآية السابقة [أفا تشقلون] تعني أنه لو كان 
a‏ 
الآخرة» كقوله تعالى: [وذرُوا الع ذلکم خير کاک تعلو ]أ 
إن الآخرة وثواب الله خير من البيع والتجارة ومن كل الدنيا. 


a‏ 9 «لموضع سوط في الج ت خير من 


EES E‏ يعني أن متراً مربعاً في الآخرة خير من الدنيا وما فيهاء 
إذن كم هي عظيمة الآخرةاء 
فضل الجمعة: 


وعن رسول الله 9 في فضل يوم الجمعة قال: «أما يوم الجمعة فيوم 
يجمع الله فيه الأولين والآخرين» فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلا خقَف 
لله عليه أهوال يوم القيامةء ثم يمر به إلى الجنّة.. 

أليس هذا خير من الدنيا وما فيها. 

وقال 9 أيضاعن فضائل يوم الجمعة: «لا يسأل الله عبد فيها 
كرا إلا أغطا“ لأنها ساعة اة العاة 

وقال الصادق © «ليتزين أحدكم يوم الجمعة» يغتسل 


(۱) 
(۲) 
.۳۳۰ :۵ مسند أحمد‎ )۳( 
(٤) 
(o) 


Rea ۱۱‏ لاون لاخر دار المتن 


ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيا للجمعة وليكن عليه 
في ذلك اليوم السكينة والوقار» وليحسن عبادة ربه» وليفعل الخير ما 
استطاع» فإن الله بطلع على الأرض ليضاعف الحسنات»" 

الآن نحن في ساعة ينظر الله إلينا وبطلع علينا ويضاعف لنا 
الحسنات» فنرجوك يا إلهنا أن لا تنظر إلى سيئاتنا وحقارتناوسوء 
نياتناء بل انظر إلى صلاة الجمعة التي تحبها وتقبلها مناء نعوذ بالله أن 
يطّلع على سوء نوايانا وسرائرناء ونرجوه بفظله إن حضرنا صلاة 
الجمعة أن يضاعف لنا الحسنات ويذهب عنا السيئات. 

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين ويرزقناالجنة التي وعد بها 
ال 


۱ z0 الكافي‎ )١( 


التأمل الثالث والثلاثون: 


التقوى لباس وحصن ودواء 


قال الله تعالی: [ا ا أرما علیْك باسا واري مرانک 
ورشا ولباس التقوی ذلك > i‏ 

التقوى التي هي وصية الأنبياء توصف في النصوص الشريفة 
تارة بأنها لباس وتارة بأنها حصن وتارة بأنها دواء. 
التقوى حصن: 

أمير المؤمنين © بقول: «التقوى حصن حصين»." 

ويقول أيضاً: «إن تقوى الله دواء داء قلوبكم»" يعني أن هناك 
مرضاً يحتاج إلى دواء وهو التقوى» ويعني أن هناك خطراً بحتاج إلى 
ملجأ نلجأ إليه في الدنياء إننا لا ندرك هذا الخطر ولا نشاهده» ولكن 
الروايات تقول أن هناك حصناً حصيناً لمن لجأ إليه وهو التقوى. 

يعني: أيها الناس: إن أمامكم خطرأء فلا بك من اللجوء إلى هذا 
الخ الح وار ا و و و او ا 
الدواء وهو التقوى. 
)١(‏ الأعراف: .٠١‏ 


(۲) تحف العقول: ۲۲۳؛ بحار الأنوار ۷١‏ 1۲. 
(۳) نھج البلاغة ۲ ۷۳خ ۸ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ ERIS A‏ 


التقوى لباس: 

والتقوى لباس» حينمايقول الققرآن الكريم : [ولباس 
القوي ذلك خبرً] يعني أن هناك لباسين: لباس ظاهرللأبدان من 
القطن أو الصوف أو غيره يوفر الوقاية من البرد أو الحروهو 
زينة ويستر عوراتناء ولباس باطن وهو لباس القلوب» يقول 
د 

a 
تمشي بدون ملابس؟ يجيب: لاء ولكنه مستعد لأن يمشي بدون ملابس باطنة‎ 
لأنه لا يدرك ما هو المرض وما هي الشدائد يوم القيامة» إنه غير مستعد لترك‎ 
الملابس الظاهرية في الدنيا ولكنه مستعد أن يعيش آلاف السنين في الآخرة‎ 
بلا ملابس وبلا حصن وبلا دواء لأنه جاهل.‎ 


لباس التقوى خير: 

حينما يؤكد القرآن الكريم والروايات على أن لباس التقوى 
خير تشير إلى أن شدائد يوم القيامة أكثر من شدائد الدنيا. 

يقول أمير المؤمنين C:«فكيف‏ احتمالي لبلاء الآخرة 
وجليل وقوع المكاره فيهاء وهو بلاءً تطول مدته ویدوم مقامه» ولا 
يخفف عن أهله لأنه لايكون إل عن غضبك وانتقامك وسخطك» 


.۲۲١ البقرة:‎ )١( 


ee 1٥0‏ التأمل الثالث والثلاثون: التقوى لباس وحصن ودواء 


وهذا مالا تقوم له السماوات والأرض» فالسماوات والأرض لا 
تتحمل شدائد القيامة فكيف بي أنا الإنسان الضعيف؟ 

ثم تقول الآية: [ا ند ي آم لانفتتنکم اليما نكما احرج اک 
زع عنما لباسَهُما رهما سواها ] أنتم لا تقبلون هذا المشهد عنما نزع 
إبليس عن آدم وحواء لباسهما ليريهما سوءاتهماء هذا مشهد قبيح» ولكن 
اعلموا أيها الناس أن الشيطان نزع لباسكم وأنتم لا تشعرون» حينما ترتكبون 
المعصية تكونون كالإنسان بلا ملاإبس» ولكن هذه الحقيقة تنكشف يوم 
القيامةء فالإنسان بدون تقوى يكون عارياً من كل صفات الكرامة والجلالة وما 
يقيه من الحر والبرد والنار والعذاب. 

يناجي الله سبحانه موسی E RAE E‏ 
SSG TS‏ 
سليماً حياً يقظاً [مُ ا إلا تی الل بقلب سای ]۹ 

يقول الإمام علي :C‏ ماري و ا الوق ا ر 
ی ‏ اه ‏ انتى ا اة العرى لا مت فو راد 
مستوراً في الدنيا فإنه في الآآخرة عار لا يستره شيء. 


%* * * 


)١(‏ من دعاء رواه كميل بن زياد عن أمير المؤمنين © أنظر: مصباح المتهجد: 
4ج 41۰ 10. 

(۲) الأعراف!: ۲۷. 
(r)‏ الكافي ۸ ۲ح ۸ 
)٤(‏ الشعراء: ۸۸و٩۸‏ 

() تحف العقول: ۸۸ 


التأمل الرابع والثلاتون: 
الاد اها و ار وجا کے 

ل ا [الذن اقا ر غرنا من فا فة تخري 
من تحتها الها َع الله لا تحاف الله الميعاد E‏ 
غرف الجنة: 

حينما يتحدث القرآن الكريم عن عاقبة المتقين في الجنة يذكر تارة 
e‏ 

قال تعالی: وحم في الفرفات امون 

وقال اشا: خو م مقصورات د ي الخيام]." 

قال ا مضا SS‏ 
ري من تخا اهار ونمل لك قصورا ٠]‏ أ إذن توجد في الجنَّة غرف 
وخيام وقصور» فإذا كنت على ساحل البحر تحتاج إلى خيام واذا 
كنت في داخل المدينة تحتاج إلى غرف ذات طوابق» وهناك أيضاً 
قصور» وهذه تجتمع لإنسان واحد إذااستحق كل ذلك» والبعض 


۱) الزمر: ۲۰. 

۲) سباً! ۳۷ 

۳) الرحمان: ۷۲ 
( 


) 
) 
) 
) 


.۸ الفرقان:‎ )٤ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ ATA AAS‏ 


يملك إحدى هذه الدرجات وحسب الاستحقاق»ومحل الشاهد هو أن 
ES a SS‏ 
المعاد الجسماني: 

وهذا يفتح لنا الباب للحديث عن مسألة عقائدية قرآنية يذكرها 
العلماء ألا وهي المعاد الجسماني والمعاد الروحاني يوم القيامة. 

هل أن المعاد جسماني بو 0 وا یاز 
والنخيل والطيور والأنهار وغير ذلك من النعيم المذ كور في الجنة» أم 
أن المسألة هي معاد روحاني أو روحي يقع باجتماع الأرواح وهذه 
الأرواح تسعد وتنعم في الآخرة بدون أجساد؟ 

وهذا البحث ليس مهماً جدأ فسواء أكان المعاد روحانياً أم جسماناً 
فالنتيجة واحدة» لكن بما أن الإنسان توّاق للمعرفة ويريد أن يعرف مصيره 
وآخرته فهو يسأل عن ذلك المعاد هل هو بالجسم المادي الدنيوي؟ 
دلائل قرآنية: 

الدلائل القرآنية تشير إلى أن المعاد يوم القيامة جسماني لكنه 
ذو قدرة مطلقة» فأنت تطير أينما تشاء وتأكل ماتشاء وترى ماتشاء 
وليس بحدود البدن الدنيوي. 

قال تعالی: [ وجوه ومذ ناضرةٌ إلى را EE‏ 

ا ا 
في الجنة مبيضة وهناك وجوه في النار مسودة. 


.٣و‎ ۲۲ القيامة:‎ )١( 
.۱۰٩ آل عمران:‎ )۲( 


۱۹ مء القأمل الرايع والثلاثون: المعاد الجسماني والروحاني 


وقال [وقالر لجلودهم لم شهدت لينا قال اطا الل الذي 
ای کل 4" إذن هناك جلود. 
وقالً اکا نضجت جلوذخم ا E‏ لبذوقرا 
N‏ 

وقال تعالى: [فيها فاکة ل ذات الأكا E‏ 

وهذا کله e O‏ 
aa‏ [ُم فيا ما شاۇن] وهذا حديث واسع» بقول القرآن: 
[ م غرف من زتها غرف مبية تجري من تخا الأهارً] يعني أن الأشجار 
E IEEE‏ 9 اا کو م جت ك 
الفسان والاشجار فاه تور اط2 


الوعد والوعيد: 

ثم قال تعالی: [وغد اله لايخلف الله الميعاة] هناك وعد وهتاك 
OO ES E TN‏ 
وهناك وعد للمتقين بالجنات والنعيم» ولكن هناك وعيد للفاسقين 
بالنار» ولكن يمكن أن يعفو عنهم فله المشيئة بالتعذيب والعفو» 
فيمكن التخلف عن الوعيد دون الوعد» نسأل الله تعالى أن يجعلنامن 
المتقين ويجعل نصيبنا هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. 

%* * * 


(۱) فصلت: ۲۱. 
(۲) النساء: .٥١‏ 
(۳) الرحمان: .١١‏ 


التأمل الخامس والثلاثون: 
أخلاق المتقين 


قال الله تعالی: [وسارغوا إل فف رة من ك وة عرض 
الساوات والأرْض أعدت للمسقين *الذر تقو في الس والضراء 
والكاظمي الفبظ والعافي عن الاس ولل بحب المحسي] © 

القوي تك فد على الارسة الماد انان ا 
العر مر اا داري لار ااي رو لرن 
E‏ [الذن تقون في السراء و الضر اء والكاظمين القبظ العاف عن 
الاس واللة تحب المحسي] ا اا ما اي ات 
ا u‏ بين الإنسان وأخيه الإنسان» يعني أن التقوى يجب أن تتجسد 
في ممارستنا الأخلاقية 

EE E E EKO 
أخلاق له لا تقوى له» والذي يقول أنالدي تقوى بدون أخلاق فإنه‎ 
في الحقيقة قد حافظ على الاطار بدون محتوى» يعني حافظ على‎ 
القشر دون اللب والجوهر‎ 
.۱۳٤و‎ ۱۳۳ آل عمران:‎ )۱( 


(۲) آل عمران: .۱۳١‏ 
(۳) نھج البلاغة ٤‏ اح ١‏ 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ O ET‏ 


علامات المتقين: 

لاحظوا في رواية أخرى عن الإمام علي CK‏ يقول: «إن لأهل 
التقوى علامات بعرفون بها». 

تأملوا هذه العلامات فإنه لم يشر فيها إلى الصلاة أو الصوم 
وإنما إلى جوانب أخلاقية» الصلاة عمود الإسلام والصوم جَنة من 
نار» لكن هذه المرة أمير المؤمنين O]‏ يصف المؤمن المتقي في 
أخلاقه وسلو كه مع أهله والجيران والمدرسة والمراجعين في الدائرة 
والصديق وحتى من يؤذيه أيضاً بقوله: 

«إن لهل التقوى علامات بُعرفون بها: صدق الحديث» وأداء 
الأمانة» والوفاء بالعهد وقلة الفخر والبخل» وصلة الأرحام» وة 
الاي وة ال انا ةا ودل اروف وخم الك و 
الحلم» واتباع العلم في ما يقرب إلى الله لا..»" هذه الصفات 
والعلامات يجب أن يتصف بها المتقي» بدون هذه الصفات لا يكون 
للتقوى جوهر حقيقي. 
أخلاق الإمام السجاد :C‏ 

إمامنا زين العابدين CK‏ كماتذكرالروايات كان قد أساء إليه 
أحد أرحامه وهو الحسن بن الحسن وشتم الإمام» فقال لأصحابه: 
إمضوا بنا نذهب إليه» قالوا! لما كان الإمام زين العابدين حفي 
ارتو ا ود و ا ا ا 


.0 AEN الخصال:‎ )١( 


۳ لاملا امن و الفا ون: أخلاق :امین 


فتوقع أصحاب الإمام أنه سيصفح عن هذا الرجل» وعندما وصلوا إلى 
باب الرجل طرق الإمام الباب» فصاح الرجل: من الطارق؟ فقال الإمام 
لأصحابه: قولواله: هذاعلي بن الحسين» وعندما سمع الرجل ذلك 
خرج متوثباً إلى معركة» فلما فتح الباب قال له إمامنا: يا أخي إن كان 
ماقلته وشتمتني به في فنا أستغفر الله» وإن لم يكن في فغفر الله لك. 
تقول الرواية أن هذا الرجل أسقط مافي يديه واعتذر من الإمام وقال: 
أنا أحق بما قلتهء تلك الشتائم التي شتمتك بها أنا أولى بها" 

واخطأت جارية من جواري الإمام زين العابدين € فنظر 
إليها الإمام € نظرة المعاتب على خطئها. 

فقالت له: إن الله يقول: [والكاظين تيغ ]. 

قال: قد کظمت غيظي. 

TE 

قال: عفا الله عنك.. 

aL فالڭ: ا‎ 
E 

أيها المؤمنون» أيتها المؤمنات: حينمانتكلم عن التقوى فإنه 
ليس مجرد شعار ولا مجرد صلاة أو صيام» التقوى بمعنى أخلاق» 
وحسن تعامل مع من يحسن لك ويسيء» المؤمن يجب أن يكون قمَة 
في الاخلاق مع الأخرين 
)١(‏ أنظر نص الرواية في الإرشاد 160. 
(۲) السابق. 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ E O O‏ 


[وسارعوا إل مغنرة من ركم وة عرض الساوات والأرْضُ 
عدت للقن ا EE‏ راء والضراء والكاظمين الفيظ والمافين 
عن الاس وال ا 


(۱) آل عمران: ۱۳۳ و٤۱۳.‏ 


التأمل السادس والثلاثون: 
التقوى ونظرية استلاب الذات 


قال تعالی: [با ني ا قد نرا ا وار سوانکم وریشا 
و لباس قوی ذلك حر ذلك من أت الله لملم كذ SE‏ 

حديثنا اليوم عن لباس التقوى» حيث هناك نوعان من اللباس» 
اللباس المادي واللباس المعنوي» لباس للأبدان ولباس للقلوب. 
النظرية الإسلاميّة: 

النظرية الإسلاميّة تقول أن الإنسان مؤلف من ماديات 
ومعنويات فيحتاج إلى نوعين من الملابس: 

الأوّل: الملابس المادية التي تستر عيوبه المادية وتظهر جماله المادي. 

والشاني الملاإبس المعنوية التي تستر عيوبه المعنوية وتظهر 
جماله المعنوي. 

إت الان الموية اقل من المادسس الماد ةة و إن الان 
بدون المعنويات مثل الإأنسان العاري من الملابس» فبدون تقوى القلب 
والروح يُرى الإنسان عارياً من الملابس المعنوية. 

ففي العالم لا يوجد أحد يشكك في ضرورة الملابس المادية وأنها 


.٠١ الأعراف:‎ )١( 


تأملات قرآنية حول التقوى / ج ۲ ARA eS‏ 


تظهر كمال وجمال الإنسان وتستر قبائحه المادية» لكن في الملابس المعنوية 
اختلفت النظريات» وإن الوجدان البشري المعتدل يقول أن الإنسان بحاجة إلى 
معنويات فلا بد من كرم وصدق وصلة رحم وقانون اجتماعي وألفة ومحبة 
وعدالة واحسان وغيرها من الأخلاق الحميدة. 

الإنسان يولد عارياً من الملاإبس المادية والمعنوية» وهو لا 
يدرك أهمية هذه الملابس بنوعيهاء وكلما يكبر يبدأ بالتعرف على 
حاجته إلى الملابس المادية أوّلاً ويبدأ بطلبها ولا يخرج عارياً أمام 
اشاس و يدها طت الاس المع ية وال اة الال ةوال عة 
والروابط الاجتماعية الحسنة التي تسود المجتمع. 
نظرية استلاب الذات: 

لكن برزت في هذا العصر نظريات نادرة تقول أن الأعراف 
الاجتماعية والطقوس الدينية هي قيود ثقيلة على الإنسان يجب التحرر 
منهاء هذه هي نظرية (استلاب الذات) حيث تدعو الإنسان للتجرد من 
كل شيء سوى الغريزة التي كانت معه أيام الطفولة. 

هذه النظرية شاذة» فالفطرة تدعو الإإأنسان إلى الستر والتحلي 
بالأخلاق المعنوية وهو لباس التقوى الذي و اة اران اة 
تعالی: [ولباس النعوى ذلك خَير]. 


نظرية التكامل المعنوي: 


وهذه النظرية الإسلاميّة تسمى نظرية التكامل المعنوي» يعنى 
أن الإنسان يتكامل بدنياً وروحياً. 


e ۲۷‏ التأمل السادس والثلاثون: التقوى ونظرية استلاب الذات 


دور الشيطان: 

إن aa‏ الملابس المعنوية بحيث ببقى 
الإنسان عارياً من الكمالات والمعنويات التي یتکامل بها 

قال تعالی: [ا ؛ ني املا تنكم ليطا کیا اش ل 
عنما لباسهما رهما سواتھما نه راک هو وقبیل من ن حيْث لا تروهم ]" أيها الإنسان 
إن الشيطان يريد أن ينزع عنکم لباس التقوی ا الحسن والحياة السعيدة 
ويصبح الإنسان بلا قيم وبلا أعراف صحيحة. 


لباس آدم وحواء: 

وحول نزع لباس آدم وحواء من قبل الشيطان هل نزع عنهما 
اللباس المعنوي أم المادي؟ 

الظاهر من الروايات أنه نزع عنهما اللباس المعنوي حيث تورطا 
في الخطيئة وفقدا لباس التقوى» رغم TS‏ 
الموضوع بصورة مادية» لكن الفهم الدقيق للآيات يشير إلى معنى 
آخر وهو أن آدم وحواء لما ارتكبا الخطاً انكشف لهما القبح المعنوي 
لنفسيهما وهما بدون لباس مادي يستر العورة» وهذا هو قوله تعالى: 
ا ا راا i‏ مع أن السوأة كانت بادية لهمامن قبل» ولكن 
الآن وبعد انكشاف القبح المعنوي أد ركا القبح المادي فطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنةء والله العالم. 


.۲۷ الأعراف:‎ )١( 
.۱۲۱ طه:‎ )۲( 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ A aaa ARR‏ 


ولهذا على اللإنسان أن يعرف أنه عار بلا لباس عندما يتجرد من 


حلية الصالحين: 


لهذانحن نقرأفي دعاء الإمام زين العابدين حح المعروف 
باسم دعاء مكارم الأخلاق: «اللهم وحلّني بحلية الصالحين وألبسني 
زينة المتقين"" 

إذن هناك لباس وزينة للمتقين» يعني أيها الرجال والنساء كما 
فک ر أحد كم بجمال ملابسه ومظهره فلیفکر أحد كم بجمال قلبه 
وخلقه وروحه» ا تحشرون على تّاتكم وقلوبكم وليس على 
صوركم» فرب إنسان قبيح المنظر ولكنه ذو قلب نوراني يدخل به 
الجنة في أعلى عليين. 
عشرون صفة للباس المتقين: 

نسأل الإمام زين العابدين “)عن صفات لباس المتقين 
ليضفي علينا زينة وبهاءاً وجمالاً. 

يجيب الإمام 0أ وفي نفس الدعاء هناك عشرون صفة في 
ملابس المتقين وهي: ١‏ _ بسط العدل» ۲ _ كظم الغيظ» ۴ _ إطفاء 
النائرة» ٤‏ _ضم أهل الفرقة»ء ٥‏ _ إصلاح ذات البين» ٦‏ _ إفشاء 
العارفة» ۷ _ ستر العائبة» ۸ _لين العريكة» ٩‏ _ خفض الجناح» ٠١‏ _ 
حسن السيرة» ١١‏ _ وسكون الريح» ١١‏ _ طيب المخالقة» ٠١‏ _ 


)١(‏ الصحيفة السجادية: ١٠٠/دعاء‏ رقم ٥‏ (تحقیق: مۇسسة الامام المهدي ع). 


eee ۲۹‏ التأمل السادس والثلاثون: التقوى ونظرية استلاب الذات 


والسبق إلى الفضيلةء ٠١‏ _ إيثار التفضل» ٠١‏ _ ترك التعيير» ١١‏ _ 
واللإفضال على غير المستحق» ٠١‏ _القول بالحق وإن عر» 1۸ _ 
والصمت عن الباطل وإن نفع» ٠۹‏ _ إستقلال الخير وإن كثر من قولي 
وفعلي» ٠١‏ _ إستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. 

يجب أن نرى أنفسنا دائماً مقصرين في حق الله وحق الآخرين» 
وعلينا الأهتمام بهذه الصفات الجميلة التي يذكرها الإمام عند وصفه 
للباس المتقين. 

«اللهم وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط 
العدل و.... 


اقا اا ا 
التقوى والعلم 
قال تعالی: [واتقوا الله لمکم ال وال کل شَيْء علي [ 0 
هذه المرة بين القر رطا بين اشر والفل. ٠‏ 
E SI NE OT‏ 


تحتل له مخرجا ززق من حَيْت لا بحسنت ]: 
e E a‏ 
را 


أمافي هذه الآية فهو يتحدث عن الربط ؛ بين التقوى والعلم» 
حیث قال: [وات توا الله وي ا می رلپ کا مر راه 
والعقل. 
طريقان لتحصيل العلم: 

وللحصول على العلم يوجد طريقان: 

الأول: الطريق الكسبي والتعليمي. 

والثاني؛ الطريق الإلهامي. 

.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


(۲) الطلاق: ۲ و". 
(۳) الطلاق: .٤‏ 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ Se AAA‏ 


والأوّل يكون عن طريق الدراسة والتعلم وهو الطريق المتعارف 
لدى عامة البشرء وهناك طريق GE‏ 
تعالی: [وملمك من ويل الأحاديت ]ا E SS‏ 
عندما علّمه الله تأويل الأحاديث وتفسير الرؤيا في السجن من دون 
معلم من خلال a‏ 
عليه الله بالعصمةء قال تعالى على لسان يوسف: [ذکما مما علي ري 
ني ترک مل قوم مون بالل [. ۳ 

وهكذا في قصة الخضر وموسي 1 قال تعالى: I‏ 
من عبادنا ناه رة م علدا وعلناء من لذا علا ]7 فك کان 


للخضر علماً إلهامياً وليس تعليميا. 


حقيقة العبودية: 

وكذافي قصة السائل الذي جاء للإمام الصادق 0K‏ ليتعلم 
لديه وهو عنوان البصري» فقال له الإمام C:(إنماهونوريقع‏ في 
قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه» فإن أردت العلم فاطلب 
ولا في نفسك حقيقة العبودية. ° 

إذن العلم هو الآخر يرتبط بالتقوى» والله تعالى يمكن أن يعم 


الرشان مناشرد إذااقى: 


RSS SASS ۳۳‏ السابع والثلاثون: التقوى والعلم 


وزن الماء: 

وفي قضية أخرى جاء سائل للإمام الجواد 0“ وقال له: إن 
شيعتك تدعي أنك تعلم ماء دجلة ووزنه» فقال له الإمام: يقدر الله 
تعالى أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه أم لا؟ قال: نعم يقدر. 

فقال له الإمام: «أنا أكرم على الله تعالى من بعوضة» ومن أكثر 
خلقه»" فأعطاني هذا العلم فلماذا تشك في قدرة الله تعالى. 


*%* * * 


.٠٠١ 0١ عيون المعجزات: ١٠٠؛ عنه بحار الأنوار‎ )١( 


التأمل الثامن والثلاثون: 
التقوى عامل النجاة من جهنم 


1 ا ون نکم لا رارسا کان على ران نا مق ٤‏ 
جي الذين اتقو ودر الظالمي فبها جت ٠]‏ 


الورود في نار جهنم: 
هاتان الآيتان فيهما تحذير وتبشير» التحذير بأنكم أيها الخلائق جميعا 
واردون نار جهنم وهذا تحذيرء أما التبشير فهو نجاة المتقين من النار. 
وان مک إلا وارڈها كان على رَنك حتما فضي م شيا لڏين 


اتقو ودر اظالين فيا ج ]. 


في الأية أربجة محاور قاق الزقر ها 


المحور الأوّل: التحذير: 
العلماء و المفسرون وقفر عند هافن الأخين طربلا فما معت أن كل 
الخلائق يردون نار جهنم كما تقول الآية الكريمة» فكانت هناك عدة تفاسير: 
التفسير الأوّل: 
SS a‏ 
الورود على الشيء بعني الوقوف عنده والأاشراف عليهم» تقول: 


(۱) مریم: ۷۱و 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ A AAA AA‏ 


وردت نهر الفرات ليس بمعنى انك دخلت نهر الفرات بل بمعنى 
وقفت عليه» فيكون معنى الآية ان كل الخلائق يشاهدون جهنم» ولكن 
ا ق 
المتقول: [ثم شخي الذين انقو وذ الظالمي فيها جت ]. 

التفسير الثاني: 

يبقي الآية على ظهورها فالورود يعني الدخول» وقوله: اون 
ملك إلا وارڈها ] يعني وإن منم إلا داخل ‏ جهنم» ستدخلون جهنم ثم 
الظالمون يبقون في جهنم ويخرج المتقون. 

هناك روايات عديدةعن رسول الله 9 تؤيدهذاالمعنى 
يقول 9: يردالنارالنارثم يصدرون _ أي يخرجون _ بأعمالهم 
فأوّلهم يدخل النار ويتخلص منها ويخرج منها ويعبر عليها بسرعة مثل 
البرق في السماء في أقل من ثانية ويجوز على الصراط المستقيم 
وهناك آخرون مؤمنون أيضاً يعبرون جهنم بسرعة لكن كسرعة 
الرياح» ثم قسم ثالث يعبرون على جهنم ويتخلصون منها بسرعة حضر 
الفرس يعني بسرعة الفرس المسرع. 

ال اع رو عا خدرعة ااه ت اج 
الام کد ال ر جل غاا ب كق ال الان یالرل 
E‏ 
(۱) عن رسول الله 9 قال: «يرد الناس النار» ثم يصدرون بأعمالهم» فأولهم 

كلمح البرق» ثم كمرٌالريح» ثم كحضر الفرس» ثم كالراكب» ثم كشد 
الرجل» ثم كمشيه»» أنظر: روضة الواعظین: ۳۰۳؛ وبحار الأنوار .۲٤۹ ٩۸‏ 


e ۲۷‏ القأمل الثامن والثلاثون: التقوى عامل النجاة من جهنم 


ومسل ر سول 9 عن رة هال وان سکم إلا وارڈها ]. 
فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا 
ربنا أن نرد النار؟ فيقال لهم: قد وردتموها وهي خامدة. 

وفي الرواية عن رسول الله 9:ان النار تقول للمؤمن يوم 
القيامة: جزني فقد أطفأ نورك لهبي. " 

ا 

تعفن المرن يقولون بما ان هذه الآية غير قابلة للقصديق فإنها 


م ر ا 


.] إن الذبن سبقت | م ما الحسنى أوثاك علها ميدن‎ a 
المحور الثاني: التبشير:‎ 

هذا كله في المقطع الأول من الآبة وهو التحذير ونأتي للمقطع 
الثاني التبشيري وهو قوله: [ثم جي الذين اقرا ونذر الظالمين فيها > جتًا] 
ها التتخ ر شا تالن انه کک ثم ننجي الذين اسلموا 
ولا ثم ننجي الذين آمنوا وإنماقال: ا جي الذين اتقوا وذ الظالمين 
فبها جا ] وهذاالمعنى يتكررمرة ثانية في سورة ا 
تعالی: ون اقياة تری الذین کد وإ على الله وهم وة أ لس في 
جَهُتَم نوی ون وجي الله الذين اققا ازم لامَسهم السو ء۶ وا 


(۱) أُنظر: بحار الأنوار ۸ .٠٠١‏ 
(۲) أُنظر: بحار الأآنوار ۸ .۲٤۹‏ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ Aaa‏ 


جهنم التي أعددتها للكافرين» للجاحدين» للظالمين. اللهم نحن آمنا 
بك فخلصنا من النار ولهبها. 

كان أمير المؤمنين € بقف باکیاً ویقول: 

«آه آه من نار [لظی نة الشوى ر غو ووی 1ه 
آه إذاقیل: [ذوفقلوُ E‏ ثم في سلسلة ذزغها 
سونٌ ذراعا E‏ [«. 


المحور الثالث: دخول جهنم: 
اتر کا و 2 ا 
قضی على الماد بالورود في جهنم؟ 
معنى القضاء ا و ا و 
EIS‏ ا تقسه اة افا خد رضن ذلك عل 
لله بل اله كتب على نفسه الرحمة بالعبادء وهو قرار إلهي وحتمي. 


المحور الرابع: خلود الظالمين: 

و ا [وّنذر الظالمي فيها جا ] يعني أن له بترك 
الظالمين في جهنم جاثين ی کا والظالمون هم الكفار 
والمنافقون» فإن الشرك بالله تعالى من أعظم مصاديق الظلم. ,ِ 8 

قال تعالى على لسان لقمان: [با بتي لا شرك الله إن الشرك طلة 


عظیہ ]7 


)۱( الأنعام: 0 
(۲) لقمان: ۱۳. 
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۳۹ التأمل الثامن والثلاثون: التقوى عامل النجاة من جهنم 


الخلود في النار: 

السؤال المطروح الآن هو كيف نفّر الخلود في النار لأهل 
النار» والخلود في الجنة لأهل الجنة؟ 

أما الخلود في الجنة فلا مشكلة فيه من الناحية الفلسفيّة فهو من رحمة 
CDS‏ 

بعض الآيات القر آنية تقول: [خالدينَ فيها i‏ 

e‏ [خالدين فبها ما دات الساوات ولاز ضر لأا شاءَ 
, أ وماذا يعني هذا الاستئناء بقوله: [إلا ما شاء ربك ]؟ هل يعني خروج 
الكافرين من النار؟ وهذا خلاف الآية التي تقول: [خالدين فیا ندا ] وخلاف 
الاجماع الإسلامي على الخلود في الجنة والنار. 

لقدذكرالمفسرون عشرة تفاسير لإثبات أن هذا الاستفاء لا 
ينافي الخلود في الجلّة والنار." 

لقد ورد في دعاء كميل بن زياد المروي عن الإمام علي @ 
«لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة 
والناس أجمعين» وأن تخلد فيها المعاندين». 

ونختم هذاالحديث برواية عن رسول الله 9 أنه قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة»ء وأهل النار النار قيل: يا أهل الجنة فيشرفون 
وينظرون» وقيل: يا أهل النار فيشرفون وينظرون» فيجاء بالموت كأنه 
)١(‏ الأحزاب: +٠١‏ الجن: .۲١‏ 

(۲) هود: ۱۰۷. 
(۳) أنظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي :٩‏ ۳۳؛ تفسير الميزان ٠ ١١‏ 


تأملات قرآنية حول التقوى | ج ۲ E ORS‏ 


كبش أملح» فيقال لهم: تعرفون الموت؟ فيقولون: هو هذا» وكل قد 
عرفه» فيقدم ويْذبح. 

ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلاموت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت» فيفرح أهل الجنة فرحألو كان أحد يومئذ ميتاً لماتوا فرحا 
ويشهق أهل النار شهقاً لو كان أحد ميتاً لماتو»." 


وهناك مسألة فلسفية للخلود في النار» كيف يخلد الإنسان في 
العذاب؟ مليون أو أكثر من السنين في النار» أو إلى الأبد. 

أين هذا من رحمة الله؟ 

كنت أفكر في هذه المسألة إلى أن سُجنت عام ۱۹۷۹ للميلاد في 
سجون الطاغية صدام في بغداد وفي زنزانات انفرادية» في بابها فتحة صغيرة 
لادخال الطعام ومراقبة السجناء» وكان من وراء هذا الشباك الصغير طفل صغير 
يبدو أنه ابن الطباخ الذي يوزع الطعام فقلت له: اذهب واجلب لي قدح ما 
فذهب وعاد بعد فترة وقال لي: إن الشمر لا يقبل أن أسقيك ماءأًء وهو يعني 
بالشمر السّجان» إن قساوة قلوب هؤلاء تجعلهم لا يستحقون العيش إلا في 
النار» فإن قلوبهم نارية وأنفسهم نارية» أمثال صدام والبعثيين المجرمين» وهنا 
عرفت الجواب على مسألة الخلود في النار لأمثال هؤلاءء فذاتهم تأبى العيش 
إلفي جهنم كالأشواك التي لا تنمو إلا في الصحراء القاحلة» وكالعقرب 
الذي لا يعيش إلا في رمال الصحراء. 


(۱) بحار الأنوار ۸ .۳٤٤‏ 


١‏ القأمل الثامن والثلاثون: التقوى عامل النجاة من جهنم 


الإمام الصادق يقول: «إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم 
كانت فى الدنيا أن لو خلدوا أن يعصوا الله أبدأء وإنما خلد أهل الجنة 


في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يطيعوا الله 
)۱( 


آ8 ا 


إذن النبات هى وراء استحقاق هؤلاء الجنة الأبدية واستحقاق 
نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة. 


*%* * * 


.0 الكافي ۲ 0 باب النية/اح‎ )١( 


التأمل التاسع والثلاثون: 
التقزى ف اتعلاقات الاشردة 


قال تعالی في کتابه الكريم: ]ا 0 الاس اتا رکم الذی ق 
ET‏ نوا الله 
الذي تسانلون به والأرحام إن اللا ن علیکم فیا ] EE‏ 
و اهاد دد ن ارق ف اع ت اتی را 
والمنزلي ضمن خمس وثلاثين آبة من مطلع السورة باتجاه تنظيم 
العلاقة الأسرية على أساس التقوى والإحسان. 

aN‏ ای ن و [وعاشرون 
المعروف فان كرون فی أن تکزهوا شيا ول الل فيه خیرا لرا 1 

ثم تتحدث السورة عن تنظيم العلاقة الاجتماعية بدءاً من الآية 
۳ حیث قال تعالی: [ وا عدوا الله ولا تشر ا به شيا والوالن إخسات ] 
ثم قال: [وبذي التزبی] ثم قال: [وایتامی والمساكن ]ثم قال: [والجار 
ذي الرس والجار الب والصاحب بابشب أن ن السبيل وما ملكت 
اک فالمطلوب اللإحسان مع E‏ الى هي 
أوسع من دائرة البيت والأسرة. 


.١ النساء:‎ )١( 
.۱۹ النساء:‎ )۲( 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ ER TATA Aa‏ 


أسس العلاقات الاجتماعية: 

الإسلام يبني العلاقات الأسرية» ثم يتحول إلى داثرة العلاقات 
الاتجتماغية على اا 

الأول: العدالة» وهي عبارة أخرى عن الابتعاد عن الظلم 
والتطرّف والورع عن التعدي على الآخرين» وهذا هو التقوى. 

الثاني الاحسان» وهو خطوة متقدمة على التقوى وأعلى 
وأفضل منهاء فلا يكفي أن يكون الإنسان ميا عادلاًء بل يجب أن 
کون مستا لار بن. 
فلسفة العلاقات الاجتماعية: 

ا CTE‏ » فالاية 
تقول: [اتقوا الذي تک من e‏ واحدة] آي أنتم شيء ١‏ واحد وکیا 
واحد وشجرة واحدة وجسم واحد» ان م و ستعلاء والتجاوز 
والظلم والتمييز القومي والقبلي والطائفي» أنتم ا واحدة, 

لاحظوا الالتفاتة القرآنية الجميلة التي تقول: [ا الاس اتقو رکا 
ليس لمجرد الخوف من يوم القيامة بل لأنكم عيبي لرب واحد وأنتم من 
شجرة واحدة» ثم يقول تعالى: 0 منھا زوْجَها ] الزوج ليس بمعنى الزوجة 
بل هو الفرد الثاني حيث يقال للرجل ا زوج. 


خلق المرأة: 
هناك روايات إسرائيلية موجودة فى بعض الكتب السابقة تقول 
أن الله تعالى خلق آدم أوّلاً ثم خلق حواء من ضلعه» لكن الروايات 


£0 ا الاسم الارن القرى فن اتقات الا تة 


الإسلاميّة الصحيحة تنفي هذه الفكرة» والقرآن يقول: [خلفكمْ من تقس 
واحدة وخلق منها وها ] والرواية تقول بأنهما خلقامن طينة واحدة. 
إن الروايات الإسرائيلية تستخف بالمرأة. 

إن المرأة من نفس الرجل والرجل من نفس المرأة. 

أيها المؤمنون,» يا أبناء آدم: أنتم من شجرة واحدة» ونفس 
واحدة» لا یتکبر بعضکم على بعض» ولا يتجاوز بعضكم على بعض. 

عن الإمام الباقر 0 قال: «أحبب أخاك المسلم» وأحبب له ما 
ETE CE NENE EEE‏ 
هذه الأسس الفلسفية يبنى المجتمع الإسلامي» إذن الناس سواسية 
كأسنان المشط. 


1۳/0۹ أمالي الصدوق: ۱ح‎ )١( 


التأمل الأربعون: 
علاقة الصوم بالتقوى 


قال تعالى: [ا ادن منوا كب عليْكم المنيام e‏ 
الذین من بلک کم تقون 

ا کک 

المدلول الأوّل: أن الصوم مكتوب على الأمم السابقة وأتباع الأديان 
السابقة كما هو مكتوب على أَمَّة الإسلام» ومعنى ذلك أن هناك مشت ركات 
دينية» فالصلاة من المشتر كات بين الأديان ولكن مع اختلاف في التفاصيل» 
وكذا الحج فهو فريضة إلهية قبل ظهور الإسلام وكان أتباع الأديان السابقة 
يؤدون الحج» وكان إبراهيم CK‏ هو أوّل من أن بالحج» وكذا الزكاة التي 
تعني تطهير المال وتقديم الحقوق للضعفاء. 

المدلول الشاني؟ هو أن الصوم طريق للتقوى» والتقوى هي 
احدى نتائج الصوم» وذلك هو قوله تعالى: ملك نى فة 
المتفدمة ترشدنا إلى نط ا 

بهذا الصدد نقرأً بعض الروايات التي تؤكد ذلك لأنه من الغيب 

غير المشهود لنافي عالم الدنياء فالقرب الإلهي والتقوى الإلهية 
كلاهما مفاهيم من عالم الغيب» وكذاالابتعاد عن نار جهنم» فنحن لا 
نرى الجنة والنار» ولكن القرآن والروايات تشرح لنا كيفية الاقتراب 


.۱۸۳ البقرة:‎ )١( 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ CRD RRS RRS‏ 


من الجنة والابتعاد عن النار» وتذ كر لنا الصوم باعتباره مقرّباً إلى الجنة 
وعدا عن الان وهي خر قن لان الها وأولناءة بروونة نا 


أمور تدفع الشيطان: 

ففي رواية يرويها كبار علماء الشيعة كالشيخ الكليني والصدوق عن 
الصادق عن آبائه عن النبي 9:«ألا أخب ركم بشيء إن أنتم فعلتموه 
تباعد الشيطان عنكم كما يتباعد المشرق من المغرب؟». 

قالوا ىل 6 رول الل 

فقال 9:«الصوم يسود وجهه» والصدقة تكسر ظهره 
والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره» والاستغفار 
يقطع وتینه» ولکل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام». 

هذه أربع ضربات قاضية يسددها المؤمن للشيطان عندما پات 
بهذه الأعمال» وبها يبتعد عن النار ويقترب من الجنة. 

فالصدقة التي يستهين بها البعض لها آثار عجيبة فإنها توضع في 
د ا کا ور ی ارو اا ر روا کات 
في الوجه باليد ت امات کک E EY‏ 


1۲ ۲ح ۲ء أمالي الصدوق: ۷ح‎ ٤ الكافي‎ )١( 

(۲) قال رسول الله 9: Ss‏ يد الله 
تعالى» ثم تلا هذه الآية: [ألم لوا ا نالل هوبل الوَةعَنْعباهواخذ 
الصدقات... ]» بحار الأنوار ۹۳: .٠١١‏ 

(۳) كان الإمام زين العاإبدين © يقبل يده عند الصدقة» وسئل عن ذلك فقال: 
إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. أنظر: عدة الداعي: .0٩‏ 


ea ۹‏ و قا الوم بالقوئ 


أما الحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح فإنه يقطع دابره ولا 
يبقي خط رجعة للشيطان» فعندما نرى مشروعاً للعمل الصالح علينا المسارعة 
لأجل المشا ر كة فيه وعدم التردد عن ذلك ومن مشاريع الأعمال الصالحة هو 
المشاركة في صلاة الجمعة والجماعة والانشطة السباسية والامنية والمشاريع 
الخيرية والمؤسسات الدينية فإنها كلها أعمال صالحة يجب المشار كة فيها. 
أما الضربة الرابعة والقاضية على الشيطان فهي الاستغفار لأن رسول الله 
9 يقول: «والاستغفار بقطع وتينه» وقد تأملت في هذه الرواية التي تذكر 
هذه الضربات الأربعة ووجدتها في ثلاثة من الكتب الأربعة المعتمدة لدى 
علماء المذهب وهي: (الكافي والتهذيب ومن لا بحضره الفقيه والاستبصار)" 
ولو تصورنا أن إبليس أمكن رؤيته في الدنيا وتجّد لنا كما تجسّد لإبراهيم 
عندما أراد الحج عند الجمرات الثلاث التي ترمى في أيام الحج وهي 
من شعائر الحج لبادر کل واحد منا إلى قتله لیخلص من دسائسه ومکائده 
اض ماعا 
إن رسول الله 9 يذكرلناأربعة أمور تقضي على الشيطان 
ومكائده منها! الصوم» وبقول إنه يسود وجهه ويعمي بصره» وهذامن 
الغيب الذي يخبرنا به رسول الله 9. 


ولوروا تة القاتة عن الضادق عفن ان <6 عة .9 اة 
قال «إن الله لاو كل ملائكته بالدعاء للصائمين» وقال: أخبرنى 


|۷٥ :۲ من لا يحضره الفقيه‎ ؟١/٥٤١‎ ح/١۹۱‎ :٤ ؛ التهذیب‎ ح/٦۳‎ :٤ الكافي‎ )١( 
...4۱۷۷£ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ SD SSS‏ 


جبرائيل 2K‏ عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء 
لأحدٍ من خلقي إلا استجبت لهم TEE LE‏ 
الملائكة بكل ما يدعون للمؤمن الصائم من الرزق والب ركة والتوفيق 
وقضاء الحاجات. 

الرواية الثالشة: عن الإمام الرضا :إن لله تبارك وتعالى 
ملائنكة موكلين بالصائمين والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم 
ويسقطون عنهم ذنوبهم» وإن لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بالدعاء 
للصائمين والصائمات لا يعلم عددهم إلآاش ل 

ومن خلال هذه الأحاديث يتضح لنا حقيقة الدعاء الذي يقول: 
«إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون...» فأي ربح أعظم من أن تمسح 
الملائكة بأجنحتها عليهم وتسقط ذنوبهم وتدعو لهما!؟ 

وبعد كل ذلك يقول الحديث عن رسول الله 9 الصوم نة 


من الناره" يعني إنه يجعل درعاً وسترا بيئك وبين التار» ونحن نهنئكم 
X*‏ * *%* 


۱ ح٤‎ ٤ الكافي‎ )١( 
MTVA ح٥‎ :٠١ فضائل الأشهر الثلاثة: ٤ح ۲ وسائل الشيعة‎ )۲( 
۱ باب ما جاء في فضل الصوم/ح‎ ٤ الكافي‎ (r) 


التأمل الحادي والأربعون: 
السائق والشهيد يوم القيامة 


E 


a‏ سيق الذي اتقو رهم إلى ابه 
راي E‏ وفحت أوالها وقال لهم خَرَتها سل علیک طت 
اذځلوها خالدین E‏ 


مجمو عة مفاهيم: 

هذه الآيات من آخر سورة الزمّر تتحدث عن مجموعة مفاهيم: 

ا 

والثاني: أبواب الجنة. 

E E 

والرابع: سلام الملائكة على المؤمنين الداخلين إلى الجنة. 

وهنانقرأ رواية بهذا الخصوص تتحدث عن مشهد 
المؤمنين في الجنة» وتقول أن كل نفس معها سائق وشهيد» 
فالسائق يسوقها إلى الجنة» والشهيد يشهد على دخولها الجنة» 
وتقول الرواية أن السائق هو أمير المؤمنين CK‏ والشهيد هو 


رسول الله 9. 


۷۳ الزمر:‎ )١( 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ ON eser AR‏ 


محمد 9 وعلي KUK‏ في الجنة: 

عن الإمام الصادق ٣‏ قال: كان رسول الله 9 يقول: «إذا 
سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة.. هي درجتي في الجنة»... يؤتى بها يوم 
القيامة حتى تنصب مع درجة النبيين فهي في درجة النبيين كالقمر بين 
الكواكب» فلا يبقى يومئذ نبي ولا شهيد ولا صديق إلا قال: طوبى 
لمن كانت هذه درجته.. فأقبل يومثلٍ متزراً بريطة من نور علي تاج 
الملك وأكليل الكرامة وعلي بن أبي طالب أمامي وبيده لوائي وهو 
لواء الحمد» مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله المفلحون هم 
الفائزون بالله»... فإذا صرت في أعلى الدرجة منها وعلي أسفل مني 
بيده لوائي» فلا يبقى يومثذٍ نبي ولا مؤمن إلا رفعوا رؤوسهم إليٌ 
يقولون: طوبى لهذين العبدين ما أكرمهما على الله! فينادي المنادي 
يسمع النبيون وجميع الخلق: هذا حبيبي محمد وهذاوليي علي بن 
أبي طالب طوبى لمن أحبه» وويل لمن أبغضه وكذب عليه. 

ثم قال رسول الله 9:«ياعلي فلايبقى يومثذ في مشهد 
القيامة أحد يحبك إلا استراح إلى هذاالكلام وأبيض وجهه وفرح 
قلبه» ولا يبقى أحد ممن عاداك ونصب لك حرباً أو جحد لك حقا إلا 
اسود وجهه واضطربت قدماه» فبينا أنا كذلك إذ ملكان قد أقبلا إلي 
OT OT AEE‏ 


رضوان ويسلم علي ويقول: أنا رضوان خازن الجنة أمرني ربي أن 


آتيك بمفاتيح الجنة فخذها يا محمّد. 


فأقول: قد قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ما أنعم به علي» 
ادفعها إلى أخي علي بن أبي طالب» فيدفعها إلى علي ويرجع رضوان. 


o‏ م الخاد وال ريغو السات اليك بو االقامة 


ثم يدنو مالك خازن النار فيسلم ويقول:... أنا مالك خازن النار 
أمرني ربي أن آتيك بمفاتيح النار. 

فأقول: قد قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ماأنعم 
کا فل وففا ‏ ادت غا لی انی عي من اسي طالب 
فيدفعها إليه.. فيقبل علي ومعه مفاتيح الجنة ومقاليد النار حتى 
بقعد على عجزة جهنم... فيققول علي لها ذري هذا وليي» 
وخذي هذاعدوي» فَلجّهنم يومنذٍ شا مطاوعة لعلي من غلام 
NAE ERE as‏ 

ة. وذلك أن علا ٠‏ © يومئذٍ قسيم الجنّة والنان.( 


البكاء والتباكي: 
هذه الآبة في سورة الزمر تربطنابحديث رسول الله 
يوم خطب جمعآمن الأتصار فقال: إني أريد أن أقرأً 
a‏ آخر 
ا ا [وسيى الذي كنروا إلى جهنم زرا ي إذا جاؤها 
فح واا وقال فمخرتما أ اکم رل نكتلو یك 
ا م ود ودروك قاءً رک هدا قال بى ولك حت ت كلة 
شی علي اکان قبل افخلواأً سواب جم الد فيها فيس 

ری الک ر[ 


(۱) تفسیر القمی ۲: ۳۲۳ بحار الأنوار ۰۷ ۲۹. 
(۲) الزمر: ۷۱و۷۲ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ e O‏ 0 


فبكى القوم جميعاً إلا شاب» فقال: يا رسول الله قد تباكيت فما 
قطرت عيني. قال: إني معيد عليكم» فمن تباكى فله الجنة. قال: فأعاد 
علیهم فبکی القوم وتباكى الفتى» ف 


تنهال أله أن برقا ا لكا مسن حه و الوق الس اة آنه 


(۱) أمالی الصدوق: ۳۸؛ بحار الأنوار ۹۰ ۲۸". 


التأمل الثاني والأربعون: 
ا کا کو لوی 
قال اله تعالی: ,ابا أا اماس اتقو رك إن زارلة الساعة شي! عظيم 
e‏ ا 
الاس سکاری وما هم سکاری وکن عذاب اله شدہ ]۱ 
في هذه الأية ثلاثة نقاط من الببحث' 


e 
بڪ تيا اريسي‎ E 
e 
القضية الحقيقة وليس على سبيل الفرض والتقدير؟‎ 
نر‎ e 


e 


)١(‏ الحج: ۱و 
(۲) الحشر: .۲١‏ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ OA ERE TSA ARS‏ 


RE NERE 
حامل لوضعت حملها ولو كانت مرضعة لذهلت عمًا أرضعت؟‎ 

لم أقف بحسب تتبعي على إشارة لدى المفسرين تشير إلى 
ذلك هل هو حقيقي أم تقديري؟ لكن بالإمكان اعتباره حقيقياً بمعنى 
أنه عند قيام الساعة تضع الحوامل في الدنيا حملهن وتذهل المرضعات 
عمّا أرضعن نتيجة الخوف والرعب فالآية لا تتحدث عن عالم القيامة» 
وإنما تتحدث عن عالم الدنيا عند قيام الساعة. 


نهاية الكون: 

النقطة الثانية؟ نهاية الكون. 

هناك نظرية يذ كرها علماء الطبيعة تقول إن نهاية الكون تتم 
عبر البرود الكوني وفقد الطاقة الحرارية» الكون يفقد الحرارة 
تاو او ا ن ن ره فج الا ك الق ان ل ان 
نهاية الكون تتم عبر انفجار عظيم وليس عبر برود عظيم» هذا الانفجار 
يصحبه تناثر الكواكب وتسجير البحار كما جاء ذلك في قوله تعالى: 
[إذا ان کک * i‏ الحم e‏ [ 
الساعة الأولى والثانية: 

النقطة الثالفة: حينما تتحدث الآيات عن الساعة [إِنَ رة 
السَاعة] هل المقصود بها الساعة الأولى التي توت فا اا 
الساعة الثانية التي يحيى فيها الناس بعد الموت؟ 

وأنتم تعلمون أن هناك موقفين: الأول يموت فيه من في 


e o۷‏ والارنعرن: أخدات دغر لفری 


السموات والأرض» والموقف ae‏ الجديدة» قال 
تعالی: [فإذا ممن ا إلى رمم ا ا کک 
الأول والاني يمكن أن EE EAE‏ 
«ما شاء الله» إشارة إلى مجهولية الوقت وربماطوله. هذا e‏ 
يُسلط عليه الضوء من قبل علمائنا المفسرين. ولكن أكتفي بهذه 
الاشارة فقط في سياق الدعوة للتقوى» وأكتفي بقراءة رواية تضع 
المؤمنين في أجواء القيامة منذ نهاية الدنيا إلى قيام الساعة. 
النفختان: 

الرواية عن الإمام علي بن الحسين زين العادين € حیث 
سُئل عن النفختين في قوله تعالى: [وقخ في المور] و ال 
الكونية الكبرى الأولى التي تتهدم بها السماوات والأرض» وهي 
صوت عظيم لا بطيقه أحد من الخلائق» فيصعقون جميعاً ويموتون إلا 
إسرافيل» ويصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله» بمجرد 
أن aS EE aT‏ أما النفخة 
الثانية فهي قوله تعالى: [ثم شخ فيه أخری فإذا مم قبا بنْظرون] يقول 
الإمام علي بن الحسين © حين سثل عن النفختين كم بينهما؟ 

قال :C‏ «ما شاء الله». 

قال الراوي: فأخبرني يا ابن رسول الله كيف بُنفخ في الصور؟ 
(۱) يس: ۵۱. 


(۲) الزمر: 1۸. 
(۳) السابق. 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ OA ENES TR‏ 


قال €:«أماالنفخة الأولى فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى 
الدنيا ومعه الصور _ وهو يعني البوق وهو تصوير لأداة الصيحة _ 
و لصون راس واد وله طر قان طرف إلى الا ور الى الارفن 
وبين طرف كل رأس مابين السماء والأرض» فإذا رأت الملائكة 
إسرافيل وقد هبط إلى الأرض ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت 
أهل الأرض وموت أهل السماء. 

قال: فيهبط إسرافيل بحضيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة» فينفخ فيه 
نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض فلا يبقى ذو روح إلا 
صعقق ومات إلا إسرافيل» فيمكثون في ذلك ما شاء الله فيقول الله لإسرافيل: يا 
إسرافيل مت فيموت» ثم يأمر الله السماوات فتمور» ويأمر الجبال فتسير»... قال: 
فعند ذلك ينادي الجبار ۷ بصوت جهوري يسمع أقطار السماوات 
والأرضين: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه مجيب فعند ذلك ينادي الجبار ۷ لله 
الواحد القهار.... إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزيرء وأنا 
خلقت خلقي بيدي» وأنا أمتهم بمشيتي» وأنا أحييهم بقدر تي. 

قال: فنفخ الجبار نفخة في الصور يخرج الصوت من أحد الطرفين 
الذي يلي السماوات» فلا يبقى أحد في السماوات إلا حيي وقام كما كان» 
ويعود حملة العرش» ويحضر الجنة والنار ويحشر الخلائق للحساب». 

قال الراوي؛ فرأيت علي بن الحسين ايبكي عندذلك 


بکاءاً آ ا 1 


(۱) تفسیر القمی ۲: ۲٥۲؛‏ بحار الأنوار .۲١ ٠٦‏ 


0۹ امل القاتی وال رنعون: ادات ند غر لغری 


نعم الإنسان الصغير الحقير الذي ا محدود تنتظره 
TT‏ کک س رتسي الحبال 


TS 
اسل ية با وتى لبتي لم أتخذ فلا خلياا لق اضاني عن‎ 
So 


CSRS 
ات [فإذا م من الاجداث‎ e پرحمنا في‎ 
0 إلى رھم شس‎ 


التأمل الثالث والأربعون: 
إمتيازات أجر الآخرة 

قال الله تعالى في كتابه الكريم: ا ا ا 
و EES‏ 

هذه الآية كمافي آيات أخرى تعقد مقارنة بين أجر الدنيا 
لأهل الدنيا وبين ين أجر الآخرة للمتقين» حيث يتحصل من مجموع تلك 
الآبات القرانبة أن هتاك عشرة إمشازات لأ جر الاحرة 

الإمتياز الأول أن أجر الآخرة أعظم من 1 ا 
[وما i‏ سكن بر : تجدوه عند الله هو خيرا ا 

الإمياز ك أجر الخرة عظيم» قال تعالى: [وَسَّوف نوت 

له ممتي جرا عظبا ]۳ 

الإمتياز الثالث: هو جر کی قال تعالی: [وشر لوين 
لون الصالحات أن جرا کیرا ۵.1 

الإمتياز الرابع: E EE‏ له» قال تعالى: 
[خالدين فیھا ما دمت ااا و 


(۱) يوسف: 0۷. 
(۲) المز 

5 (r) 
۹٩ الإاسراء:‎ )٤( 
(o) 


.۱۰۸ هود‎ )٥ 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ ET‏ 


الإمتياز ي هو أجر بدون من» قال تعالى: إن لذبن منوا 

وعَماوا الصالحات لم اجر 0 E êz‏ 

الإمتياز السادس: e‏ قال تعالی: ت 2 
الصارونَ غير 
تعالی: لی خر شت نو 0 

الإمتياز الشامن؟ هو أجر غير منغص بخلاف الشوت 
بالمنغصات والآلام» قال تعالى: ]لسلسمو فیھا نوا ولا ایا ]ا 

الإمتياز التاسع؟ انه أجر كري قالغال [واعة ا م اجراکریا 1 

e‏ أنه جر مطلق غير محدود» قال تعالی: [وفيها ما 
اا e‏ فبها ما بُشاؤن]" كل ما يشتهي ويدعو الإنسان 
EE‏ 

وفي هذا الصدد أنقل لكم روايتين عن أميرالمۇمنين € 
برو نها ال بد ا فر ف كا ( دة ا اد فخا علق بالت 
والمعاد) وهو من الكتب الجيدة والجميلة وأدعو كم لمطالعته ونشره. 


RR 1۳‏ امل الت والار تعر ن مارات اج الاحرة 


شجرة طوبی: 

الرواية الأولى: عن أمير المؤمنين 0 بقول فيها: «طوبى 
شجرة في الجنة أصلها في دار النبي محمد 9وليس من مؤمن إلا 
وفي داره غصن منها لا يبخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك 
ولو أن راكباً مجداً سار في ظلّهامائة عام ماخرج منه» ولو طار من 
أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتّى يسقط هرما ألا ففي هذا فارغبوا». 
قيام الليل: 

الرواية الثانية: عن أمير المؤمنين ©:«ان في الجنة لشجرة 
يخرج من أعلاها الحلل» ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة» ذوات 
أجنحة لا تروث ولا تبول» في ركبها أولياء الله» فتطير بهم في الجنة 
حيث شاءوا» فيقول الذين أسفل منهم: يا ربنامابلغ بعبادك هذه 
الكرامة؟ فيقول الله ١‏ إنههم كانوا يقومون اليل ولا ينامون» 
وي صومون النهار ولا يأكلون» وبجاهدون اعدو ولا يجبنون» 
ویتصدقون ولا پبخلون. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل صلاة الليل وأهل الصوم والصدقة 
ومن أهل الصبر والجهاد ضد أعداء الله» اللهم اجعلنا من المتقين. 


*%* * * 


2 الكافي ۲ ۹ح‎ )١( 
.٤۵۷ ح‎ |۳٣۹ أمالي الصدوق:‎ )۲( 


التأمل الرابع والأربعون: 
نتائج التقوى و الصير 


قال تعالى: [ىا 4 الذي اموا ابروا وصابروا ا وا الل 


کم نلحری] 


المقارنة القرآنية: 

نلاحظ أن القرآن الكريم يقرن بين التقوى والصبر في عدة 
مواضع من الآيات: 

قال اله EE SS‏ 
يما جر اخس ٩]‏ 

وكذلك قوله في سورة آل عمران يقول: وان تطبرو ورل 
e‏ 


وقي آبةربسة اا را وا E‏ 
تال EE‏ 


(۱) بوسف: .٩۰‏ 
(۲) آل عمران: .۱۲١‏ 
(۳) آل عمران: ۲۰۰ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ ET‏ 


نتائج الصبر مع التقوى: 

هذا النسيج والخليط من التقوى والصبر له أربع نتائج: 

النتيجة الأولى: : الفلاح» فالتقوى معها الصبر نتيجتها الفلاح 
والنجاح لقوله تعالی: هكم تقلحُون]. 

النتيجة الثانية: المد الإلهمي بالملائكة لقوله تعالى: اتدوک 
ركم َة آلاف من المادکة]. 

النتيجة الثالشة' دفع الضررء يعني مهما يمكر الماكرون ضد الأمة 
الصابرة المتقية لا يضرها هذا الكيد شيئاً وتصبح لديها حالة مناعة» وكلمة 
(شيثاً) في الآية تفيد الاطلاق الاستغراقي» أي لا يض ركم أي شيء من كيد 
الأعداء ولا مقدار ذرة لقوله تعالى: الا تضرک کید شا[ 

النتيجة الرابعة: م چ ارقي ي والاخرة» لاأنه وعد 
من الله تعالى لقوله تعالى: [فإنَ الله لاضع أجْر المُحُسنين]. 
الصبر السياسي: 

هناك صبر على البلاء الشخصي» ويمكن أن نسميه (الصبر 
الشخصي)ء كالصبر على الفقر والمرض وما شاكل ذلك. 

وهناك صبر يسمى (الصبر السياسي) والقرآن الكريم مرة 
دت و الف موه كا توا وال تواك ابات 
تتحدث عن الصبر السياسي في مواجهة كيد الأعداء. 

ال تعالی: الل یکن منکن عشرون صابزرن بغاوا اقین] ۱" 


.٠٥ الأنفال:‎ )١( 


۷ ا ا ولا ربمون قات القوئ اير 


وقال تعالی: اكم من فة قليلة غلبت فة لر إذن اله ٩]‏ 

ا و ي ا ا 
الشخصي لمواجهة المشاكل والمعاناة. 

قال تعالی: ولرک بشي سن الخوْف والجسع وقص من الأشوال 
والاقس والثرات وبشر لابن ]" PS‏ تك ات ساس د ت 
ا 


قصة قرينة داود :C‏ 

في الرواية الواردة عن الإمام الصادق 0K‏ يقول: إن اله لا 
أوحى إلى داود صلوات الله عليه: أن قرينتك في الجنة خلادة بنت 
أوس» فأتها وأخبرها وبشرها بالجنة» وأعلمها أنها قرينتك في الآخرة 
فانطلق إليها داود فقرع الباب عليهاء فخرجت إليه. 

فقال: نت خلادة بنت أوس؟ 

فقالت: نعم. 

فقال: ان الله يبشرك بانك قرينتي في الجنة. 

قالت: يا نبى الله لست بصاحبتك التى تطلّب. 

او ا و وکذا؟ 

قالت: بلی. 

قال: فنت هى إذن. 

فقالت: يا نبي الله لل اشا وا اها 


.۲٤۹ البقرة:‎ )١( 
.٠١١ البقرة:‎ )۲( 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ NTE SARS‏ 


فقال لها داود: ما كذبت ولا كذبت وإنك لأنت هي. 

فقالت: يا نبي الله ما أكذبك ولا والله ماأعرف من نفسي ما 
وصفتني به. 

قال لها داود صلوات الله عليه خبريني عن سريرتك ما هي؟ 

قالت: أما هذا فسأخبرك به» إنه لم يصبني وجع قد نزل بي من 
الله تبارك وتعالى كائنا ما كان» ولانزل بي مرض أو جوع إلآصبرت 
عليه» ولم أسأل الله كشفه حتى هو يكون الذي يحوله عني إلى العافية 
والسعة لم أطلب بها بدلاً وشكرت الله عليها وحمدته. 

قال لها داود صلوات الله عليه: فبهذا النعت بلغت ما بلغت. 

ثم قال أبو عبد الله €: هذا والله دين الله الذي ارتضاه 


SEN 


(۱) مشكاة الأنوار' ۰٠؛‏ بحار الأنوار .٤١ ح/۸٩ ٠٦۸‏ 


التأمل الخامس والأربعون: 
ا قا ا n‏ 


و SS‏ [إت امون إخوة قالخا سين 
ا وا الله لل 7 a‏ 

هذه الآية تتحدث عن الأخوّة وعن الاصلاح وعن التقوى» وهي الآية 
STS‏ 
لن الذي نونك من وراء الحُجرات أَكلرم لا لون ا 
الجاهلين ينادون رسول الله ا الدار وبعيداً عن الأدب الاجتماعي» 
والسُور كثيرأًما تسمى بما جاء فيهاء مثلاً سورة الكوثر سميت بهذا الاسم 
وة تال [إنا أغطيساك الكرثر | غك سو الخف وال اهن 
وغيرها من السور. 


سورة الحجرات: 

هذه السورة اختصت بالت ركيز على العلاقات والآداب 
الاجتماعية» و وضعت أساسا للعلاقات الاجتماعية والذي يمثل جوهر 
النظرية اللإسلاميّة في العلاقات الاجتماعية. 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
.٤ الحجرات:‎ )۲( 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ VSR AAA AA‏ 


مبادئ العلاقات الاجتماعية: 

حاصل النظرية اللإسلاميّة أن العلاقات الاجتماعية تقوم على مبدأين: 

المبداً الأول الاخوة الانسانية بدل المصالح النفعية. 

الغرب أيضاً بؤمن بالعلاقات الاجتاغية لكن جوهر فلسفة الفكر 
الغربي هو أن الهدف من العلاقات الاجتماعية هو كسب المصالح الشخصية 
وكيفية الحصول على أكبر ربح ممكن بعيداً عن القضية الإنسانية» أما في 
الإسلام فإن العلاقات الاجتماعية تقوم على مبدأ الأخوة الإنسانية» ويمكن أن 
نقرأ ذلك في مثال بسيط جداء إن التشريع الإسلامي يقول: حينما تبيع بُستحب 
أن تعطي الأكثر للمشتري» حيث أن هذا الاستحباب يؤ كد البعد الإنساني 
والأخوي بعيداً عن الذاتيات والأنانيات. 

المبدأ الثاني؛ هو مبدأ التكامل بالتقوى [إِنُ اوک ع الله اک 0f‏ 

اف ال ر اجات اک و 
استحقاقات الأخرّة: 

هذه الاخرة لها استحقاقات: 

أولا* الاصلاح» حيث قال تعالى: صلخا ن اجو 2 

ثانياً: احترام الآخرء قال تعالی: [ا ب الذي اموا ھک 


0 [ e 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
.١١ الحجرات:‎ )۲( 


eee ۷۱‏ الأمل الخامس والأربعون: استحقاقات الاخوة الإيمانية 


[وأقسطا ل E ET‏ والعدالة هنا هي مطل العدالة 
E E E O E‏ 
فمقتضى الاخوّة الاجتماعية مع الآخرين تحتم ذلك. 

.® النظرة الايجابية للآخرين» قال تعالى: [ولا رر 
اھک أي لا يعيب أحدكم الآخرين. 

خامساً؟ آداب التخاطب» قال تعالى: [ولا ناروا لاققاب ]© 
والمقصود الألقاب النابية والشتائم. 

سادساً: حسن الظن »قال تعالى: [ىا 0 ادذن آ موا اجنوا 
كرا م E‏ مض اظن إثه .9 

E‏ ارام و ا ف ن ای وخذ بالظاهرء 
قال تعالی: E EE Î‏ 

اما ار السب قال نمال : o‏ 

اشا a a‏ 
بالامة الإسلاميّةء قال تعالی [ا ا اناس إنا تناک م نوکر 
ولاک شا وقبائل مارفا f‏ 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ VR AAA AA‏ 


عاشرآًه جل مقياس ك قال تعالى: ال 

E TE OE SS 

ان هذه الاستحقاقات العشرة للاخوة تجعل حق الناس أخطر 

I ATR a‏ ا (r)‏ 8 ت 

صحيح أن حق الله أعظم» لكن حق الناس أخطر"" لأن الرواية 

تقول: أن الذنب بينك وبين الناس لا يغفره لله حتى يرضى ويغخفره 

صاحب الذنب» أما الذنب بينك وبين الله فيمكن أن يغفره الله لمجرد 
او 


)١(‏ السابق. 

(۲) عن أمير المؤمنين CK‏ قال: «جعل الله حقوق عباده مقدمة على حقوقه» فمن 
قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤدياً إلى القيام بحقوق الله». عيون الحكم 
والمواعظ: ۲۲۳. 

(۳) عن الإمام الباقر CK‏ قال «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله» وظلم لايغفره الل 
وظلم لا يدعه الله فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك» وأما الظلم الذي 
يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله» وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة 
بين العباد». الكافي ۲: ١۳۳/ح .١‏ 


التأمل السادس والأربعون: 

AT E So A aaa 

قال الله تعالی: ا شيء ساکیھا زین۱۱1 

هذه الآية تدل على أن التقوى هي الملاك والمناط الذي شرطه الله 
تبارك وتعالى حينما كتب على نفسه الرحمة» فرغم أن الآية تدل على سعة 
الرحمة الإلهية لكل شيء» ولكن هناك تخصيص كما قال تعالى: [فساکها 
ا كيف نجمع بين التعميم والتخصيص؟ حيث يقول مرة: 
وڪ وسعت كل شيء» ومرة آخرى بقول: فسأكتبها للذين يتقون؟ 
نظریتان: 

هناك نظريتان يمكن أن تفسّر الجمع بين الأمرين: 

النظرية الأولى: تقول أنه توجد رحمتان: رحمة عامة 
[ورَحْمَني وسع تکل ا إء ]» ورحمة خاصة ا للذين i‏ 

رحمة عامة تشمل كل الخلائق حى غير المؤمنين» ولكن في يوم 
القيامة تظهر رحمة خاصة للمتقين» ومعنى ذالك أن الجميع مشمولون 
بالرحمة» لكن هناك مستوى أعظم من الرحمة يختص به المؤمنون المتقون. 

النظرية الثانية؟ هي نظرية سعة الرحمة على مستوى البذل 
والوجود» لكن المتقين هم الذين يستفيدون منها عمليا. 


.٠١١ الأعراف:‎ )١( 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ VERA ASAR RAA‏ 


فالرحمة عامة مثل نزول المطر» لكن هناك أرض خصبة قد 


E E EE EU AEE IR | 


للزراعة لا تستفيد من المطر. 

الله تبارك وتعالى فتح رحمته لجميع العباد» لكن هناك 
و ا و ا و 
هم أولئك الذي يستفيدون من الرحمة» مثشل القرآن الكريم 
حيث يقول الله تبارك وتعالى عنه مرة: [ُدى للناس]بنحو 
E‏ اشد التي ]بحو خاص؛ فسرة يقول: 
إك لالاز ف دىئ تئ ومرة يقول: [هُدئ 
الاس وبینات من نیدی وانرتان ٩]‏ الى للجم 

ا مو ا کو خو ا ها 
من هذا الهدى» أما المتقون فهم الذين يستفيدون منه. 

نحن في الحقيقة نعيش رحمة إلهية على جميع الخلق» لكن المتقين 
هم الذين وهبهم الله عقلاً وتوفيقاً بحيث يستفيدون من هذه الرحمة. 

ا Tad‏ 
کفرواء يقول الكريم: [والذين كفروا ائات الله و اولك سوا 
مڻ رَخستي] آ ا ای اا ی ا ر کے اسف ر 
لا ييأسون من رحمة الله. 


.۲ البقرة:‎ )١( 
.۸٩ البقرة:‎ )۲( 
.۲۳ العنکبوت:‎ )۳( 


Vo‏ التأمل السادس والأربعون: تقوى الله شرط الرحمة الإلهية الخاصة 


رحمة الله 

قدم على رسول الله 9 بسبي» فإذاامرأة من السبي تسعى» إذا 
نادت خا آ ا فاا اه بطع عا ارخ فال ل اه د9 
لأصحابه أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار؟ قالوا: لا والله وهى 
تقدر أن لا تطرحه»ء فقال رسول الله: الله أرحم بعباده من هذه المرأة 
i‏ 


رحمة الآخرة: 

قال أمير المؤمنين € «الله رحیم بعباده» ومن رحمته أنه خلق 
مائة رحمة» جعل منهارحمة واحدة في الخلق كلهم» فبها يتراحم 
الناس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحنن الأمهات من الحيوانات على 
أولادهاء فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع 
وتسعين رحمة فيرحم بها أمَة محمد..». 


%* * * 


.٠۲۲ الطرائف:‎ )١( 
EEA بحار الأنوار‎ )۲( 


التأمل السابع والأربعون: 
مستويات التقوى 


فال فنا إن مسقن في جات ويون لخدي ما آتاهم رُم 
کارا قبل ذلك محستین انوا قلیا من اللیل ما هجون N‏ 

طهر حن الفران الكرم أن الشرع لها تة ادن وتحدو دعبا 
الحد الأدنى وهو أقل مستويات التقوى هو الورع عن محارم الل 
مرتبة الورع يعني أن لا E‏ 

ولكن القرآن يشرح لنا حدوداً عليا ومستويات أعلى للتقوى» ونحن 
يجب أن نتدرج من المستوى الأدنى حتى نصل إلى المستوى الأعلى. 
مرتبة الإحسان: 

مرتبة اللإحسان هي مرتبة أعلى من مرتبة الورع عن محارم الل 
فان الإإحسان من مراتب التقوى العالبة.فقد جاء فى الحديث الشريش 
E‏ 9 اعت له اتك تراب فان لے کن اداد 
براك آي أن تعبد کأنك تری اله تعالی. 

إن قلة النوم في الليل وكثرة السهر في العبادة هي من مراتب التقوى 
العالية وهي خصوصية الأولياء» ويجب أن نقف نادمين ومتحسّرين لعدم 
اتصافنا بها خاصة نحن طلاب العلوم الدينية وعلماء الدين. 


.٠۷- ٠١ الذاريات:‎ )١( 
NY r/o أمالي الطوسي:‎ (۲) 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ VAN AAA AA‏ 


صلاة الليل: 

الحديث في الآية عن صلاة الليل» وفيها حث للمتقين على 
العبادة والتضرع بين يدي الله 

قال تعالی: [والذن تيون رهم دا وتا 

وا اها [والاسشحار حم خرو ] 

E‏ وسن اليل هة به نافلة لك عسى ابتك ربك 
E‏ 

فقيام الليل بالعبادة والاستغفار بالسحر من صفات المتقين. 

والقرآن يخاطب الرسول , 9 ويقول: اقم اليل إلاقليد ٤‏ 
ت مه قلیلا * أو زد عَلبه ورتل افر رتيل إا لقي عَلك قولا ني 1 


مسؤولیات کبری: 

أيهاالمؤمنون» ياشيعة أهل البييت 0 أمامكم مسؤوليات 
عظمى ومهمة تاريخية كبرى وهي قيادة العالم إن شاء الله» وهي من 
مصاديق القول الثقيل» ولا بل من الاستعداد لذلك من خلال قيام الليل 
والتهجد بالعبادة والاستعانة بالله على هذه المهمات الكبرى في النهار. 

قال رسول الله 9:«إذاقام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس 
في عینيه ليرضي ربه لا بصلاة ليله باهى الله به ملائكته فيقول: أما 


۷۹ اا واا رن شو ات اوی 


ترون عبدي هذاقد قام من مضجعه وترك لذيذ منامه إلى صلاة لم 


ألإرضها عليهء إشهدوا أني قد غفرت له" 


وأمير المؤمنين © يقول في وصف المتقين: 

«فهم والجنة کمن قد رآها فهم فیها منعٌمون» وهم والنار کمن قد رآها 
فهم فيها معذبون» قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونة» وأجسادهم نحيفة» 
وحاجاتهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة» صبروا أياماً قليلة أعقبتهم راحة طويلة..» 
أما الليل فصافون أقدامهم» تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به 
أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم» فاذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً 
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاًء وظنوا أنها نصب أعينهم» وإذا مروا بآية فيها 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم» وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول 
آذانهم فهم حانون على أوساطهم» مفترشون لجباههم وأكفهم و ركبهم 
وأطراف أقدامهم» يطلبون إلى الله في فكاك رقابهي." 

اللهم فك رقابنا من النارء اللهم خلصنامن النارء اللهم حرم 
على النار» وارزقنا الجنة بغير حساب» واستغفر الله لي ولكم. 


%* X* * 


)۱( عدة الداعي: .٤١‏ 
(۲) نهج البلاغة ۲: ۰١۱/خ‏ ۱۹۳. 


التأمل الثامن والأربعون: 
العفو والتقوى 


قال ای فی کاب انکر وان نوا اف لتتوی]. 

هذا الأمر يتكرر في موضعین من القرآن الكريم» في الموضع 
الأول يقول: َد ا للقوی] وفي الثاني يقول: اغد هُر 
اقرب e‏ أهناك عدل وهناك عفو» والمفسرون يقولون في تفسير 
الآية اأ أن الإنسان حينما يُمسك يده عن حقوقه ويعفو e‏ 
يكون أقدر على امساك يده ونفسه عن التعدّي على حقوق الآخرين» 
ويكون أبعد عن الحرام وأقرب للتقوى. 
مرتبة العفو: 

ومرتبة العفو والإحسان هي أعلى من مرتبة العدل التي تشير إليها الآية 
الثانية» فمن حق اللإنسان أن ا حه عند التجاوز عليه وقد نص الف رآن 
على ذلك حین قال: [وجَراء سَبَة ية مها ]1 ولكن الذي يتنازل ويعفو 
ویصفح يكون أقرب للتقوى من الذي ET‏ 

قال تعالی: ا ولع فاجْرة على الله AR ٠]‏ 
وقوع الأجر على اللّه. 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ AY ATA‏ 


من يحاسب؟ 

وبهذا الصدد نذكر القصة التالية: جاء أعرابي إلى النبي 9 
وسأله قاثلاً: يا رسول الله من يحاسب الناس يوم القيامة؟ 

قال 9:«الله تعالى يتولى حساب الناس يوم القيامة»» فقال 
الأعرابي: نجونا ورب الكعبة. 

فقال رسول الله 9: «وكيف ذلك يا أعرابى 

فقال: لأن الكريم إذاقدرعفا ا 
تعالی فقد نجونا وفزنا. 

إن القرآن الكريم وأدب الإسلام لايؤكد دائمأعلى مفهوم 
أخذ الح واستيفاثه بشكل كامل» بل يؤ كد على مفهوم العفو والصفح 
والاصلاح. 

قال تعالی: [الذن نت في السراء والضراء والکاظمين اقبط والمافي عن 
تاس وال حب ب المخس] إنها مرتبة فوق الحق وطلب الحق» إن مرتبة أخذ 
ا اواو ا ا و ا ی ا 
يؤدي حقوق الآخرين» إنما الفضل في العفو والصفح» أو مضاعفة الأجر 
للعامل» أو التجاوز عن المسيء عند إساء ته. 


ثواب العفو: 
قال رسول الله 9:«إذاأوقف العباد نادى مناد ليقم من أجره 


4 ميزان الحكمة ۳ ۹ح‎ )١( 
.۱۳٤ آل عمران:‎ )۲( 


AA ۸۳‏ ا الا رن الى ازى 


على الله وليدخل الجنة» قيل: من الذي أجره على الله؟ فقال 9: 
«العافون عن الفا 

أ اة واا ترات الد عن ارق لن سد مسال 
بل يجب أن ينعكس على ممارستنا السل وكية في البييت والشارع 
والدائرة والسوق» فلا بل من إصلاح وضعنا في البيت» وأن نتعامل 
بمفهوم العفو والصفح مع الآخرين حتى ننال العفو الإلهي يوم القيامة 
وفي الدنيا أيضاًء ويتجاوز الله عن سيئاتنا فان له الدنيا ا 

القرآن يقول: او ا ا تحبون E‏ 
i‏ وهو تقارن عجيب بين العفو والصفح الذي E‏ 
تجاه الآخرين وبين المغفرة والعفو من الله تعالى. 
عفو الله: 

نقرأفي الدعاء الوارد عن أهل البييت 0!:«يامن أمر بالعفو 
والتجاوز» وضمن نفسه العفو والتجاوز» يامن عفاوتجاوز» اعف عنى 
رفو فاك ا مات ی د ااا ٠‏ 

الأول: الأمر من الله الى واا عن المسيئين. 

وثانيً: الله أوجب على نفسه العفو والتجاوز عن المذنبين والمسيئين. 

ثالثاً: إن الله قد عفا وتجاوز بالفعل. 

اللهم اعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. 
(۱) کنز العمال ۳: AL‏ ۹ ميزان الحكمة ۳ .۲١٠۱۲‏ 


(۲) النور! ۲۲. 
(۳) إقبال الأعمال ۳: .۲۷١‏ 


التأمل التاسع والأربعون: 
العف وزغا الشهاة 


]ال a OE a‏ ان 
ا مرن یع ا 2 ر 

ا غ لو ف ا ا ای ا ى مان 
بالغيب» ولهذا هناك ربط SS‏ 
وفي سورة الأنبياء: [وذكرا للقي ف لقي * الذن تخشزن رم اليب ]7 
عالمان: 

هناك عالمان: عالم الغيب» وعالم الشهادة. 

عالم الشهادة هو العالم المشهود أمامناء الكرة الأرضية 
والكواكب والنجوم وکل ما نشاهده في الكون. 

وهناك عالم الغيب وهو العالم المستور الغائب عن أبصارنا وأعيننا. 

وعالم الشهادة هو قطرة من ذلك البحر» يعني كما أن قطرات الماء 
SS‏ 
وان من شي إلا عندتا خزائئة وما له لا يدر لوم 1 " فعالم الشهادة خزائنه 


.۳- ١ البقرة:‎ )١( 


.٤٩و‎ ٤۸ الأنبیاء:‎ )۲( 
.۲١ الحجر:‎ )۳( 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ Re AAA‏ 


ومصادره هي في عالم الغيب والله تعالى ينزله بقدر معلوم» كالاشعاعات 
الخارجة من الشمس التي هي عبارة عن أمواج متراكمة داخل الشمس» فعالم 
الشهادة كالأمواج الإشعاعية الخارجة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
فالنبوة والكتاب عبارة عن أمواج إشعاعية من عالم الغيب [إنا أرلداء] من عالم 
E a‏ 
الشهادة» ونحن نرى أثرها كالحر كة والنظر والنطق الحاصلة من الجوارح بأمر 
الروح. إذن نحن نشهد آثاراً لذلك العالم» فالقرآن قول إن أوّل صفة من 
صفات المتقين هي نهم بخشون ربهم بالغيب» مع أنهم في عالم الشهادة 
والغيب مستور عنهم» ويؤمنون بالآخرة وهي من الغيب. 
الخوف من الذنوب: 

لكن السؤال المطروح هو هل أن الخوف والخشية التي يمتاز 
بها المتقون هي من الله أم من الذنوب؟ 

الجواب؛ إنمايخاف المتقون من ذنوبهم» فالمقصود 
من الخوف من اله هو الخوف من عذاب الله نتيجة الذنوب» 
لقان ارال 0ل برخترن ادن الاو 
أا ی کے ف 0 اھ و ن 
الله لا يظلم أحداً حتى نخافه» فالذي لاذنب له لايخاف الله 
تعالى» ولكن من هوالذي لاذنب له» فحتى الأنبياء يبخافون 
من الذنب والتقصير مع الله تعالى. 


(۱) نھج البلاغة ٤‏ ۸ح ۸۲ 


A ۸V‏ ع والأربعون: عالم الغيب وعالم الشهادة 


مقياس القرب: 

وعن أمير المؤمنين 0K‏ قال: «إن الله إذا جمع الناس نادى 
فيهم مناد: أيها الناس إن أقربكم اليوم من الله أشدكم منه E‏ 
فمقياس القرب من الله يوم القيامة هو الخوف من الله في الدنياء 
لاء ولانسة 6 كان أفع د التانن حرفا ن ال حن أن اسان 
يعجب حينما يقرأ الأدعية الواردةعنهم 6 فالإمام السجاد € 
يقول وهو متعلق بأستار الكعبة كما يروي عنه طاووس الفقيه: 
أتحرقني بالنار ياغاية المنى ٠‏ فأين رجائي فيك أين محبتي 
أيت بأعمال قاح رديّة ٠‏ فمافي الورى خلق جنى كجنايتي" 

أيها الاس إن أقربكم من الله يوم القيامة أشدكم منه خوفاً 
a‏ إناكاقلني 
امانا شقن قن الل علينا ووقانا عذاب السو ٠]‏ ا 

A RAE EEE AE 
القيامة.‎ 


.۲٠٤ تحف العقول:‎ )١( 
.۲۹۱ :۳ مناقب آل ابی طالب‎ )۲( 
الطور: ۲۹ و۲۷.‎ )۳( 


ا ن اتو و اتان 


قال تعالی في کتابه الكريم: وة امت تلن اي1 

وقال تعالى بعد ذلك: [ون اطاغين لسر مب ]. 

فی انات کیره ES E N‏ 
E EE‏ 
يعني في مقابل التقوى توجد حالة الطغيان» وليس الطغاة والمتسلطون 
والظلمة هم الجبابرة فقط» فقد يكون الفقير المستضعف طاغية أيضاً 
حينما يعصي الله تعالى ويتجاوز على الآخرين. Tr a‏ 
غني أو فقير» في حاكم أو محكوم» [فأما من طفى ونر اليا ادنيا ]" 
إكلإن الإتسان يطفى ن 
ا e EE E LED E OEE‏ 
الإإنسان بمرض الطغيان. 

إن معصية الله طغيان لأنها تجاوز لحدود الإنسان» [والساء رها ووضع 


.٤۹ ص:‎ )۱( 

.٥٥ ص:‎ )۲( 

(۳) النازعات: ۳۷ و۳۸. 
)٤(‏ العلق: ٦‏ و۷ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ OR OSS SRE‏ 


الميزان "لا تطقرا في الميزان] أ وعلى هذا فإن الفساد الإداري والفساد 
الافادن هو هان ءال مرو وال ا طاو كل تة اا 


مجالات التقابل: 

القرآن يجعل مقابلة بين المتقين والطاغين فى المصداق 
الخارجي وفي النتائج والاآثار. 

يقول القرآن: وان ا التي لحن اب ]وفي مقابله يقول: ون 
اطاغين شر أب ] والمآب هو المعاد ومحل الرجئ. 
النتائج: 

والآن نستعرض النتائج للطرفين تبعاًللاستعراض القرآني: 

أولا: القرآن يقول للمتقين: اجات عدوت ری 
وللطاغين يقول: جهنم اا بس الها ]۳ 

e‏ يقول عن المتقين: نکن بها عون فیها 
E‏ اولك نها ما تشي اسك وك نها ما 


تدعو ]۶ وفي جهنم يقول عن الطاغين: [فلي دوقو سيم وغسًاق ]0 


۲ ص" 0۰ 


ee ٩۱‏ التأمل الخمسون!: التقابل بين التقوى والطغيان 


ففي مقاب الفاكهة الكثيرة والشراب للمتقين يوجد الحميم يعني الماء 
الحار وغساق يعني القيء والصديد أو المياه الثقيلة. 

ا م ا یو ا راک رات ی 
متماثلات في العمر. 

وأما قاصرات الطرف فإن فيها ثلاثة تفاسير: 

التفسير الأوّل: عدم قدرة العين وقصورها عن رؤيتها لشدة جمالها. 

التفسير الثاني هن بقصرن عن النظر إلى غير الزوج. 

والتفسير الثالث وهو التفسير الأوفق للغة العربية: يعني أنهن 
ناعمات لا يستطعن رفع عيونهن من شدة الدلال. 

SSS oS 
جهنم: : [واخرم من ش کله أزواج]" أي لهم أزواج من العذاب مماثلة‎ 
A SE Sa 
ونسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة.‎ 


منزلة الشيعة: 

وبهذاالصدد أقراً لكم رواية فيها بشارة جميلة» وهي رد على 
قول آهل جهنم عندما يقولون: 

[ما لعا لا نری رجالا کا عدم من الاشرار ]." 
(۱) ص:۲٥.‏ 


(۲) ص: 0۸. 
(۳) ص: 1۲. 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ ET‏ 


يروي الشيخ الطوسي رواية في كتاب الأمالي: 

دخل سماعة بن مهران على الإمام الصادق 0 فقال له الإمام: 
يا سماعة» مَن شر الناس؟ 

قال سماعة: يابن رسول الله شر الناس نحن!! فغضب الإمام 
وکان متکئاً فجلس واستوی. 

وقال: يا سماعة من شر الناس؟ 

قال سماعة: والله ما كذبتك يابن رسول الله» نحن شر الناس 
عند الناس كفاراً ورفضة. 

فنظر إلى سماعة وقال ع كيف بكم إذا سيق بكم إلى 
الجنةء وسيق بهم إلى النارء فينظرون إليكم ويقولون: آ الچ 
رجالا کا دهم من الأشرار ]. 

ياسماعة بن مهران: إن من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله 
تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فنشفع» والله لا يدخل منكم النار 
عشرة ة رجال» والله لا يدخل منكم النار ے خمسة رجال» والله لا يدخل 
منكم النار ثلاثة رجال» والله لا يدخل النار منكم رجل واحد فتنافسوا 
في الدرجات واکمدوا عدو کم الورغ»" 


*%* * * 


)۱( أمالي الطوسي: ۹ح ۱ 


التأمل الحادي والخمسون: 

آ تفاع الد تورف و النتقر ى منتغا جع 
CA‏ اة E‏ ا 
التقوى كما تعلمون من الوقاية والاتقاءء وهي تعني لغ الامتناع والاجتناب 
e a E‏ والذنوب هي خطرء ولهذا قال تعالى: 
[وسن تي السبنات بونذ قفر رَحنةُ وذلك هافر لمظيم] هنا الإنسان الذي 

عن الف كرد كوا راك ر اورا 


الذنوب ظاهرة وباطنة» صغيرة وكبيرة: 
هناك تقسيمان للذنوب: 


ظاهرة وباطنة: 
التقتضيم الأول بقول: إن اذوب على قسمين ذنوب ظتاهرة 


الذنوب الظاهرة تعني ذنوب بدنية أو مادية مثل السرقة والكذب» 
والذنوب الباطنة هي أمراض القلب مثل الحسد والكبر والغل. 


.٩ غافر:‎ )۱( 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ O ET‏ 


القرآن الكريم و رالات ا راغ 
اللذنوب الظاهرة والباطةء كما تعلمون أن كل ذنب من الذنوب حى 
الظاهر منهاله آثار على القلب» مثلاً في السرقة لا يكفي أن تعيد 
المسروقات أو المال المسروق إلى صاحبه»ء فهذاالذنب الظاهر له أثر 
کی کب ترو ی رو ا کا کا ن ا ت ر 
وتطهير القلب من أثر تلك السرقة. ۰ 
آثر الذنب على القلب: 

الرواية عن الإمام الصادق CK‏ تقول: 

«إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء فإن تاب زالت 
وانمحت» وإن زاد زادت حتّی تغلب على قلبه فلا یفلح بعدها أبداً. ‏ 

وهذا يعني أن الإتسان إذا شب ظهرت في قله بقع ة 
سوداء» فإن تاب إلى الله انلمحت تلل البقعة» وإن زاد ذنبه 
ازواد ف ي ف غك قب ال ر جل شل رض رطان إا 
استفحل في القلب فإنه يققضي عليه وحينشذ لا بنفع العلاج 
وإنما يجب قلع القلب واذا قلع القلب فإنه يعني أن الإنسان قد 
مات» لذا يجب مراقبة الذنوب وآثارهاعلى القلب فلاندعها 
تتراکم علینا حتی تقضي على قلوبنا. 
)١(‏ الأنعام: ۱۲۰ 


(۲) المطففين: .٠١‏ 
(r)‏ الكافي ۲ ۷ح ۳ 


۹0 التأمل الحادي والخمسون!: أقسام الذنوب والتقوى منها جميعا 


کبائر وصغائر: 

الع الاي رل | ف الا جلى ف ا و 

E [إن ترا کار‎ : E 
عن کر کم ینکن‎ 

e‏ [الذين ون كما لأف وال واحش إلا 
لمم إن رك واسم المخفرة ]ا 

يعني أن الذين بجتنبون الذنوب الكبيرة فإن الله يغفر لهم 
الذنوب الصغيرة» وحينئذ قد يقول قائل: إننا إذا اجتنبناالذنوب الكبيرة 
فسوف يحق لنا أن نعمل ما نشاء؟! 

طبعاً هذا غير صحيح. [ ٍ 

E E E 

ی ا کل ری انی کی م مو کد 
فإن الآية تريد اعطاء الأمل وليس إغراء على ارتكاب الذنوب. 

والآية الكريمة التي تقول: لن السات ذهين السينات ]0 
تق او او را ا مووا اد 
وأرتكب سيئات لأن حسناتي سوف تمحي هذه السيئات؟ إذن تصبح 
السيئات حلالاً. 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ O ET‏ 


إن هذا القانون لا يعنى الأغراء بالسيئات وإنمايعنى اعطاء 
على الصراط المستقيم» عنده أخطاء صغيرة لکن مساره صحیح» فإنه 
يصل إن شاء الله لأنه يمشي ذ في الطريق الصحيح. 


هكذا تجتمع الذنوب: 

كان رسول الله 9 في قصة معروفة في يوم من الأيام يمشي 
في صحراء جرداء قاحلة قرعاء خالية» قال لأصحابه: «اجمعوا لي 
الحطب». 

ا هة جر ء خالة ل ها خط 

قال: «اذهبوا واجمعوا ما استطعتم»» فذهبوا وجمعوا الأشواك 
من هناوهناك» فلمااجتمعت عند رسول الله واذا هي ركام من 
الحطب. 

فقال رسول الله 9: هكذا تجتمع الذنوب. 

ثم قال: «إياكم والمحقرات من الذنوب..». 

يريد رسول الله 9 أن يعطينادرسا في أن الذنوب تجتمع 
حتى تغطي على القلب ويموت. 

لذاأيهاالمؤمنون أيتها المؤمنات يجب أن نراقب أنفسنا 
وقلوبنا وأعمالنا وأن لانستصغر الذنوب» فربما هناك ذنب صغير لكنه 


يوجب سقوط الإنسان. 


(۱) أنظر: الكافي ۲ ۸ح ۳ 


۹۷ التأمل الحادي والخمسون!: أقسام الذنوب والتقوى منها جميعا 


ذنب يوسف ): 

فوسف © مثلآلم يصدرمنه ذنب» ولكن صدرمنه خطأً 
فني» وذلك حينما دخل عليه أبواه وخرواله سجدأو يوسف على 
العرش في مصرء الرواية تقول أن جبرائيل نزل وقال: يا يوسف أبسط 
يدك» فبسط يوسف يده فخرج منها نور إلى عنان السماءء فقال: أخي 
راا هدا الور 

قال: هذا نور النبوة ذهب من عقبك» فلا يكون من ذريتك نبي. 

فقال يوسف: لماذا یا جبرائیل؟ 

ال ك ست أن د اا ن و وة ا 
من الله لأنك نبي والمفروض أن تقوم لهما أنت وتستقبله." 

فهناقد يقول البعض إن هذا خطأ بسيط» لكن هذا الخطأً 
البسيط بالنسبة إلى مقام الإنسان أتيق كبر عدا فد بلب الان 
توفيقه بسبب ذلك الخطا. 

ذات مرة رأيت واحداً من طلاب العلوم الدينية وهو جالس 
على كرسي بينما كان أبوه جالساً إلى جانبه على الأرض» لقد أد ركت 
أن هدا غا کن ووا مل هدا الطات سرف ات الو فی لكر 
من الخيرء لأنه لا ينبغي أن يسمح لنفسه بمثل هذا العمل. 


*%* * * 


() أنظر: علل الشرائع /٥١ :١‏ باب العلة التي من أجلها لم يخرج من صلب يوسف نبي. 


د رجات المتقين وسلالم الصعود 


قال تعالى في كتابه الكريم: لن شتفي مام مين اس 
جنات وعيون * بون من سدس 2 ن تقايل کذلك ت وزوجناه 
بور عبن عون فبا بکل اکھة مین ]0 

اا ورات قال تعالى: [وّما منا ل ت مَمَامٌ 
ماو 

وفي SE EGIT‏ 
تعالی: [والاخرة کر درجات a oS,‏ 

النقون في مقا أ مين أي فيه أمن وسلامة لكن هذا المقام فيه 
درجات ومراتب» ولأجل ذلك يجب أن يتنافس المؤمنون والمؤمنات 
في تلك الدرجات. 


درجات الجئة: 

لا يقول قائل: يكفى أن أدخل الجنة» فالجنة فيهامقامات 
ودرجات ينبغى السعى للحصول على المراتب العالية» فققد ورد عن 
(۱) الدخان: .٥٥ - ۵١‏ 


.٠١٤١ الصافات!:‎ )۲( 
.۲١ الاسراء:‎ )۳( 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ O TET‏ 


رسول الله 9«الدرجة في الجنة فوق الدرجة كمابين السماء 
والأرض» وإن العبد ليرفع بصره فيلمع له نور يكاد بخطف بصره» 
فيفزع لذلك ويقول: إلهي ماهذا؟ فيقال له: هذا نور أخيك فيقول: هذا 
TS‏ 
كان أفضل منك عمادً ثم بجعل في قابه الرضا حتى يرضى. 


سلّم الصعود: 

ما هو سَلّم الصعود للحصول على هذه المقامات؟ 

هناك ثلاثة سلالم: 

الأوّل؟ هو العمل. 

والثاني؟ هو القرآن. 

والثالث: هو الصبر. 

فالعبد العامل أفضل من غيره وأعلى مرتبة منه في الجنة» 
وتلاوة القرآن وإن كانت من العمل ولكننانفرده بالذ كر للروايات 
التي تؤكد عليه» فعن الإمام الصادق UK‏ قال: «عليكم بتلاوة القرآن 
فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن» فإذا كان يوم القيامة يقال 
لقارئ القرآن: إقرأ وارقي." 

السلّم الثالث هو البلاء والصبر عليه» فبعض الناس أعمالهم قليلة 
لكنهم مبتلون بمرض أو فقر أو زوج مؤذ أو جار مؤذ أو غير ذلك من 
(۱) مکارم الأخلاق: ٤0۸‏ - ١١٤؛‏ عنه بحار الأنوار ۷٤‏ ۷۸. 
)۲( أمالي الصدوق: ١ح o‏ . 


e ۱۰۱‏ التأمل الثاني والخمسون: درجات المتقين وسلالم الصعود 


أنواع البلاياء فعن رسول الله 9: إن للجنة منازل لا ينالهاالعباد 
بأعمالهم...» فقیل: 5 رسول الله م أهلها؟ 
قال 9: «أهل البلايا والهموم». 


التنافس على الدرجات: 

وعن الإمام زين العاإبدين K‏ قال: «معاشر شيعتنا أما الجنة 
فلن تفوتکم ا کا اک کاک ا ف ادر 
وفي هذه الرواية بشارة بدخول الجنة» ولكن نرجو أن يكون سريعاً 
وبدون عذاب وحساب ولا يكون بطيئاً» حيث يمكن أن يبقى الإنسان 
في العذاب مات السنين بسبب الذنوب والمعاصي ثم يدخل الجنة 
بعد ذلك فلايقول أحدكم أنامن الشيعة وسأدخل الجنة» هذاغير 
صحيح لأننا يجب أن ندخل الجنّة سريعاً ويلا حساب [اذُخُلوها نسلا 


س 


(۱) بحار الانوار ۰۷۸ .۱۹٤‏ 
(۲) بحار الأنوار N ZN‏ 
(۳) الحجر: .٤١‏ 


التأمل الثالث والخمسون: 
التقوى وأسباب الهدى 

قال الله تعالی: ]ا ENE‏ 

الهدى من الله تبارك وتعالى إنماهو لمجموعة من الناس 
أسماهم المتقين. 
طوائف لا يهديهم الله: 

0 
لله» القرآن الكريم يقول: ولل لا بدي الوم الظالمين]. 

e E 

[والل لا هدي الوم افاسقين ]7 a‏ هي الطائفة الثانية. 

[ول ا نهدي الوم اکافر ن ]۹ هذه الطائفة الثالثة. 

وا الل بدي كيه ااخاثي] هذه هي الطائفة الرابعة» 
الخيانة في العمل» E EEE ES‏ 


(۱) 
(۲) 
.٠٠۸ المائدة:‎ )۳( 
(٤) 
(o) 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ E RT AAS‏ 


خائناء فإن الله لا بهدي كيد الخائنين ولا يوفقهم ولا يفلحون» هذه 
الطائفة الرابعة. 

REE‏ هذه هي الطائفة 
E EILEEN TET E NEG E‏ 
الأخلاقي سلب عنه الهداية الإلهيةء فإن الله تعالى يعطي الهداية لذلك 
الإنسان الملتزم أخلاقياً وعقائدياً» حينشذ يكون القرآن هداية له» 
[مُدی للقن ]. 
اختصاص الهدی: 

يمكن أن نقول: إن الهدى يختص بالمتقين والبقية من الناس لا 
بعطيهم الله هدی. 

القرآن الكريم يبين _ كأسباب للهدى _ مجموعة عناوين 
یترتب علیها الهدی: 

العنوان الأول التقوى» حيث قال تعالى: [مُدی للقي]. 

العنوان الفاني: الطاعة» حيث قال تعالى: َو تطي ر ته E‏ 
إذن الطاعة لله ولرسوله ولأوليائه هي شرط الهدى. 

العنوان الثالث: aS‏ تعالى» في آية أخرى: 
هدي به الله ن e‏ 

إذن حتى نحصل على الهدى من الله ويكون القرآن هدى لناء 


(۱) غافر: ۲۸. 
(۲) النور! .٥٤‏ 
(۳) المائدة: .٠١‏ 


e 10‏ التأمل الثالث والخمسون: التقوى وأسباب الهدى 


ونهتدي يوم القيامة إلى دار الخلد وسبل السلام ونصل إلى الجنة 
نحتاج إلى تقوى واتباع وطاعة. 

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المطيعين لأوليائه» المطيعين لله 
ولرسوله ولأولياء الله» المتبعين لهم فيما يأمرون وينهون. 
الطاعة للقيادة: 

نن لسا اخ رارزا في ت ضرفا كلل واد م ابقرا 
الح آنا اتا آمل ا مةل اق ن الاو انول تامجن 
المتقين والمهتدين؟ 

لاليس كذلك الإسلام يريد إضافة إلى الالتزام بمذه 
العناوين صلاة وصوم وماشاكل يريد شيئاً آخر وهو اتباع 
القيادة» فلاب أن توجد قيادة نطيعهاء ولهذافإن الإاسلام 
E E‏ ر 
RAL SCA RS‏ 
أطيعوا الله» فلماذا يقول: أطيعوا الرسول؟ 

لأن الرسول عنده شيء آخر ألا وهي أوامر وتكاليف ميدانية 
سياسية اجتماعية» هنا يحتاج إلى الطاعة أيضاً. 

اليوم نحتاج إلى الطاعة للقيادة الدينية في تشخيص ما 
هو التكليف الميداني» القيادة الدينية عندهاشيء آخر غير 
الصلاة والصوم» الصلاة والصوم الله يأمر بهماوكل الناس 
يعرفون القرآن حيث يأمر بهماء لكن نحن ماذانأخذمن 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ O OSO‏ 


مراجع الدين من رسول الله والأئمَة الأطهار؟ نأخذ شيئاً آخر» 
هي تكاليف عملية ميدانية» وهذاهو الذي IEE‏ 
لله وأطيوا اسول ] ٠.‏ 

NESR aE NEE ROE: 
وهم أثمّة الهدى سواءاً الإمام المعصوم أو ناثب الإمام المعصوم.‎ 


*%* * * 


.0۹ النساء:‎ )١( 


مقامات المتقين ومراتب التقوى 


۴ 2 [الذن آ A‏ ا ا 
وفي الآخرة] ‏ 

ال 1 ا ك لانو ا 
ويكون الله وليه» فإن لهذا الإإنسان مقامات ومنازل عظيمة لا يمكن 
E O‏ 
ا O fa‏ 
الو واولا م ازل عة 


منازل المتقين: 

ومع ذلك هناك مجموعة منازل ومقامات للمتقين يذ كرها 
القرآن على شکل عناوین: 

E e!‏ نال 
ان ياء الله لا خر راهم ولا م نین ]. 8 


(۱) يونس: .1٤‏ 
(۲) السجدة! ۱۷. 


(۳) يونس: 1۲. 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ SRT AAS‏ 


المقام الثاني لهم قدم صدق» أي موقع صدق» ولكن دون أن 
نعرف سعة هذا الموقع» هل سعته السموات والأرض آم اکر لا و 
ا د [وشر الذي منوا انهم قدم صدق 

E 

المقام الثالث' البقاء بالله» يعني الأبدية» فكما أن الله أزالي 
وأبدي كذلك الإنسان المتقي يكون أبدياء والدليل على ذلك كما 
يذ كره العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان في رسالة مهمة جداً 
هي (رسالة الولاية) يقول: 

اا و ا ر وا ا اذَه 


کک رهم[ والقرآن يقول: [ساعندک فة وسا عة الله 
(r)‏ 


0 


اق أ والمتقون عند الله» فهم باقون ببقاء الله. 

المقام الرابع؟ التمكن في وجه الله» ففي الدنيا نقول إن الأنبياء 
والأثمّة ت هم وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء» فالمتقي يوم 
SE RSG TES‏ 
والقرآن يشير إليه بقوله: اکل شي مالا لاو ]۱ 'وبما أن المتقي 
غير هالك يوم القيامة بدليل قوله تعالى: [ما عتدكم نة وما عة الله 


اق ] إذن المؤمن يتحول يوم القيامة إلى وجه الله. 


۱۰۹ التأمل الرابع والخمسون: مقامات المتقين ومراتب التقوى 


المقام الخامس؟ جمع صفات الجمال والجلال للمتقي يوم 
القبامة» آي ا له كل الصفات الإلهية عندما يفنى فې الله» بدليل 
قوله: [ كلمن عَلبها فان وبق وة رَبك ذو الجلال ولإكرام]" فإذا 
تخر النتی ا لی وک ا فاته یکر ن غير فان وکرم هو ذو الجلال 
والإكرام وتسلم عليه الملائكة يوم القيامة بهذا الشكل: «السلام على 
الحي الذي لا يموت من الحي الذي لا يموت.. 

المقام السادس:؛ کک وقنك اكير الببة وة ال٠‏ 
[والساّون ساون *أوثاك امرون 0 

المقام السايع؛ كشف الغطاء لکوت الاو ت وا رن 
e TDS‏ 
ك إن كاب الأبرار تفي علي * و ما أذراك ما عليون. i‏ 

المشنام الام جل الور في حياتهم» وهو أعظم من الور 
المادي» وقد أشار إليه تعالی: [أوَمَرْكان ا و وَحَعَلنا له 
اوا ی ی أوهو معنى عظيم» يعني أن المؤمن يمشي بين 
اودرو دان ات ر ا و و اا 
خارجين عنهاء نسأل الله أن يجعلنا من المتقين ويرزقنا الفوز بهذ 
المقامات العظيمة. 


۱) الرحمن: ۲٣‏ و۲۷. 
۲) الواقعة: ٠١‏ و١١.‏ 

۳) المطففین: ۱۸ و۱۹. 
( 


1۲ الأنعام:‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ O ET‏ 


مراتب التقوى : 

والتقوی على مراتب: 

المرتبة الأولى: هي الورع عن المحرّمات. 

والمرتبة الثانية: هي الورع عن المكروهات. 

والمرتبة الثالثة: هي الورع عن المباحات التي لا ضرورة لها 

والمرتبة الرابعة: الورع عن التفكير بالمعاصي والمكروهات 
وهي مرتبة عالية. 

وهناك مرتبة خامسة: وهي مرتبة إخلاء القلب مما سوى الل 
بحيث لا يوجد في قلب المتقي سوى الله» ولا يفكر إلا بالله وما يريده 
الله تعالى حتى لو كان على حساب مصلحته» وهي مرتبة الفناء في الله 
تعالى والخوض في سَبّحات الله نسأل الله أن يرزقنا هذه المراتتب 


ويوفقنا إليها. 


ELE E A Ea 


قال تعالى: لحه اتي وعد لقو تخري من تخا لأياز 
آکھا دائ وَظلها تلت غقبی الذین اتترا وغقبی آلکافرن لار 1( ` 

الجنّة هي عاقبة ف الم و هارع اا ييا اة 
بهدف التشويق والدعوة للتقوى عن العاقبة للمتقين والمؤمنين» وهي 
الجنة وما فيها. 

قال تعالی: A AEE‏ 
التي أعدّت للمتقين. 

EE ا‎ E 

1 لک تي ررم عا ب 6 ن‎ U 

E aT‏ [فبهاما 
Na‏ اویقول: فیا مار من ما عبر اسن اهارن لب لم 


ر ر 


غير طعمة عه ورمن خر اذه الشارین ]° 


و 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ ETA‏ 


ان1 أ أي: کل ما یریدون. 


RAD POE ور‎ 


[ودائية عَليهم ظلاها وذللت قطوفها تذلیا؟ ]ا 

ا عون فبھا فوا ولا تايبا E‏ سلا ۳ 

لار ضا 4 ولا زنهررا ]۹ 

کاو اترا شرل( لااو اة مك ادق کل 
تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والحور العين» يجعله الله تعالى يقول 
للشيء كن فيكون بلا حدود» وهو إشارة إلى قدرة الإنسان الكبيرة وما 


یرید صنعه لنفسه باراد ته . 


عمل تدخل به الجئة: 


تقول الرواية: جاء أعرابي إلى رسول الله 9 وهو خارج إلى غزوةت 
فأخذ بزمام الراحلة وقال: يا رسول الله 9 علمّنى عملا أدخل به الجنة. 
فأجابه النبى 9«ماأحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم 


وما كرهت أن يأتيه منهم إليك فلا تأته إليهم» يا أعراإبي خل سبيل 
الراخكة ‏ ودادرس أغطاة ال للأعرائى لم فرق كراهن 


دققة وأاحدة. 


(۱) يس: 0۷. 

(۲) الانسان: .٠٤١‏ 
(۳) الواقعة: ۲۰ و٣۲.‏ 
)٤(‏ الإنسان: .٠١‏ 
(ه) أنظر: الكافي ۲:١٤٠/ح .٠١‏ 


۱1۳ ا امل الخامس والخضسوة الأسلوب القر آي فى التشويق لقوق 


التقابل في الآخرة: 

يجعل القرآن تقابلاً بين جزاء المتقين والعاصين بقوله: 

[تلك عقب الذي اوا ونب ى الكافرن اأار] E‏ 
للمتقين وهو الجنة» ر ووو 

وکماقال تعالی: انق في امار ڪي را مزب اني عابم 
اقيامة اخملا ما شم إن ما تلملون مر] ٩‏ 

وأمي ر المۇمتين را بالجنة والنار في كلماته وخطبه 
حينما يقول: «آه إن أناقرأت في الصحف سيئة أناناسيها وأننت 
محصيهاء فتقول: خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته... ثم قال: 
آه من نار تنضج الأكباد والكلى» آه من نار نزاعة للشوی..» ‏ 

اللهم إنانعوذ بك من النار اللهم إنانسألك الأمان يوم القيامة. 
اللهم لا تغيّر خلقي بالنار. 
قرب الجنة والنار: 

يقول رسول الله 9:«اعلمواأن الجنة والنار أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله»“ وهي حقيقة عجيبة كشفها رسول لله 9 
وهو لا يعني أن الموت قريب منكم فهو بحث آخر» بل يريد القول 
آنکم محاطون بالجنة وبالنار ولكن لا تعلمون لعدم رۋيتكم لھما. 
)۱( 0 
(۲) فصلت 
(r)‏ أمالي الصدوق: .۱١۸‏ 
)٤(‏ كنز العمال: 4۳١/٠١‏ ميزان الحكمة .٤۷۷ :١‏ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ VEO RO‏ 


النجاة بحبهم 6: 
الإمام الباقر ‏ أجاب بعض أصحابه حينما قال له إنني ألم 
بالذنوب حتى إذا ظننت أني قد هلكت ذكرت حبكم فرجوت النجاة 
وتجلى عنى»فقال €:«وهل الدين إلا الحب؟.. أما إنهالو كانت 
فزعة من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم وفزعنا إلى نبينا وفزعتم 
)۱( 
الىنا». 


)۱( الكافي ۸ ج 0 


أ ر 5 رة لا تقبر 


قال الله [لن انمتن في جات ور في معد صدق عند 
ليك متدر]ا اه ا کک و ر موو ا 
اع ن وی ارک ر ات کے علا ا 
جنات» نهر» مقعد صدق» عند مليك مقتدر. 


المفردة الأولى: جثات: 
SIT‏ 
رور اورت اده ان عر سبد دارج 
ويقول: N‏ [فبهما 2 
وفي آية أخرى: [فیهما عَینان تجران ] هذا مثنی. 
ET E‏ ني بالجمع قوله تعالى: ال 
لمق في جنات ]. 
هذا التعدد في الاستعمال: جنة» جنتان» جنات» ليس فيه شيء 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ ea‏ 


من التضاد» وإنما فيه إشارة إلى جنة واسعة عريضة عرضها السماوات 
والأرض» حينما تكون هذه الجنة الواسعة نصيب الإنسان إذن يكون 
قد أعطي جنة وجنتين وجنات» كل هذه الاستعمالات صحيحة» كما 
لو قلت لشخص: أعطيك أرضا واسعة»ء فإنها يمكن أن تكون قطعة 
واجاه وبمك أن تكن فلن من خد الارن الراسة وييكن أن 
تکون من ثلاث قطع» وکلها صحیح. 

الجنة التي عرضها السماوات والأرض هي جنة واحدة» لكن 
في داخل هذه الجنة جنتان» ثلاثة» وعشرة» القرآن يريد أن يتجاوز 
فكرة العدد ومقولة العدد» فإن قلت عشر جنات صحيح» وإن قلت مثة 
جنة صحيح» وإن قلت جنتين صحيح» وإن قلت جنة صحيح» هذه هي 
المفردة الأولى في الآية. 


المفردة الثانية: التهر: 
RC SS‏ 
هنا هو العطاء الأألهى الذي لا ينفد ولا ينتهى. 

الإنسان يوم القيامة إذا كان في الجنة فماذا يصنع بأنهار من لبن 
أو أنهار من خمر؟ فهو لا يريد أن يسبح فيهاء بال هي إشارة إلى العطاء 
السيّال الذي لا ينفد ولا ينتهى. 

ويمكن أن يعني لغويا بكلمة النهر الفضاء والسّعة المطلقين من 
كل حد» وهذا المعنى ينسجم أيضاً مع العطاء الإلهي الذي لا ينفد. 


ee ۱1۷‏ التأمل السادس والخمسون: أعظم بشارة للمتقين 


المفردة الثالثة: مقعد الصدق: 

هذه الكلمة لهاعدة معان: الأوّل: يعني مجلس الصادقين» 
ونسب الوصف إلى المجلس بينما الصدق هو صفة الجالسين أنفسهب 
فمثلاً عندما نقول مجلس صلاة الجمعة ونعني به مجلس المصلين» 
ومجلس الذ كر ونعني به مجلس الذاكرين. 

والمعنى الثاني لمقعد صدق: أي موقع صدق ليس فيه كذب أو 
شائبة نقص أو حاجة أو عدم» لأن أي نتقص هو درجة من درجات 
الكذب» فأي حاجة أو نقص أو مشكلة يعني يوجد كذب في القضية» 
ما الصدق المطلق الذي لا نقص فيه» فهو من صفات هذا المجلس» 
SS NSS Rs‏ 
قوله تعالی: [وقاکهة مما ؛ یرون ا و 

رفول تعالى: [كم فما ما تشي اسك كم فبها ما تدعو ]" 
فكل ما تريده موجود أمامك بلا كذب ولا وهم ولادجل ولا نقص» 
فبمجرد أن تتصور الطير المشوي مثلاً فإانه يحضر أمامك» فمقعد 
الصدق إشارة إلى هذا المجلس الذي لا نقص فيه. 

وهذاماتؤكده بعض الروايات الشريفة» وتضيف أن في 
الجنات فتيات جميلات وحور عين مغروسات في الأرض على شكل 


مجموعة ورود» فكل ما تتصوره في ذهنك وتشتهيه يكون حاضراً 


عندك» هذا كله في مقعد صدق. 


.١١و‎ ۲١ الواقعة:‎ )١( 
.۳۱ فصلت:‎ )۲( 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ VAST AAR‏ 


المفردة الرابعة: عند مليك مقتدر: 

6ا ا اب داك الوت اتر اى 9 
يعجزه شيء» هذا الجلوس يعني أن كل الأمور حاضرة وجاهزة لديه» 
فقصور لو أنك تجلس ضيفاً عند ملك الملوك المقتدر الكريم فكل 
شيء يكون حاضرأعندك» ولهذا قلنا أن الآيتين السابقتين لعلهمامن 
أعظم ألذلالات على شارات الستغين عند ربهم. 

ففي الرواية عن رسول الله 9 التي يرويها جابر الأنصاري 
يقول: بينا رسول الله 9 يوماًفي مسجد المدينة ذكر بعض أصحابه 
الجنة» فقال أبو دجانة: يا رسول الله سمعتك تقول «الجنة محرمة على 
النبيين وسائر الأمم حتى تدخلها» فقال له: «يا أبا دجانة أما علمت أن 
ل لا هارا م سور مكتوفي على لك الوا( إلا ا 
محمد رسول الله» آل محمد خير البرية) صاحب اللواء علي أمام 
القوم». فقال أبو دجانة: الحمد لله الذي هدانا بك. فقال النبي 9:«يا 
أبا دجانة أما علمت أن من أحبنا وانتحل بمحبتنا أسكنه الله تعالى معناء 
ثم تلا قوله تعالی: [في مد صذق عند ليك مقتدر 0 

الله اجا من الشتين واج اهن الذاكرين راطا من 
نصيبهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


*%* * * 


(۱) المحتضر: ۷٩؛‏ عنه بحار الأنوار ۲۷: .۳١‏ 


طموحات المؤمنين 


قال تعالی: ادن ووو را کب کنا مڻ وجا راما ي 
غین واجعلنا ممتي اما ]ا 
الأسوة الحسنة: 

المؤمنون لهم طموحات: 

الطموح الأول أن يكونوا من المة 

الطموح الناني: أن يكونوا أسوة حسنة وقدوة مثلى للمؤمنين 
والمتقين» فطالب المدرسة مثلاً يجب أن يكون له طموحات: الأوّل: 
النجاح في المدرسة» والثاني: التفوق في النجاح والحصول على 
المرتبة الأولى وهو الطموح الأكبر» والقرآن يريد أن يعلّمناذلك في 
أن نكون من المتقين» ثم نطمح في أن نكون قدوة حسنة وأئمَة 
للمتقين» والإمامة تعني القدوة والاسوة والنموذج الذي يقتدى به» وهو 
المطلوب من كل مؤمن أن بصبح مثلاً حسناً للآخرين. 

وهناك معنى آخر غير مشهور للاية: [واجعننا للقن ماما ] ذكره ه بعض 


المفسرين» هو بمعنى: آمّين وتابعين» وهو معنى بعيد عن ظاهر العبارة. 


.۷٤ الفرقان:‎ )١( 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ ES TSA Ra TAA‏ 


الاهتمام الأسري: 

رالاسة تتشي إلى الفان الاسرىواهقة وتدعو للاهتمام به» 
کما ا ی تقول الآية: [رّشا يانام 
آزواجنا وذرًاتسا قرةً أغين] هنا المقصود بالاهتمام الاسر ی ان که 
روا و ن المتقن وى اة ق ف فالاتمان 
يطمح أن تقر عينه بالذرية الصالحة والزوجة الصالحة حتى تكتمل 
سعادته في البيت. بالأمس جاءني شخص وقال: أنا أدعو ابني للصلاة 
لكنه لا يستجيب» فما العمل؟ 

اراتا ان الفككر لا ةه الح كة ف ادت 
موقف صحيح» ومطلوب عليه أن يراقب بمن يلتقي ولده؟ وأين 
تذهب؟ ومن تجالس؟ لأن الصديق له تأثير كير في شلوك الولد. 
وهذه الخطوة الأولى» أما الخطوة الثانية فهي التوجيه والارشاد والنصح 
للولد بما يستطيع» ويدخل ذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتگر تی عدر بوم القيامة أمام الله تعالى. 

والآية: [والذين ولون را ويها ج آزواجنا وراشا قل غين 

واجماما مقي إماما ] ليس المقصود د منها هو الزوج فقط) بل المقصود 
اروخ والزو ةا و كاكخبا بطب الذوكة الصالحة والأزوا الاين 
وهذا الدعاء الوارد في الآية هو دعاء إبراهيم الخليل CC‏ وأنصح 
اشوا ن ی و 
وهو: رب اجعلني م معيم م الل ومن ذرني رتنا وبل دعاء 1 


ر 


(۱) إبراهیم: 6 


۱۲۱ التأمل السابع والخمسون: طموحات المؤمنين 


جزاءان لهذا الدعاء: 

الأول ت فوك ذل اللا سيتام خبات 1 EE‏ 
الرواية الواردة عن رسول الله 9 قال: ما جنس قوم یذ کرو ن اله إلا 
ناداهم مناد من السماء! قوموا فقد بلآلت سيئاتكم حسنات وغفرت 
م 

أما الجزاء الثاني فهو الغرفة» تعالی: [أؤشك رون الفرفة , ما 
روا لفون فبها تحية وس لدا ]7 ا ف ي الا اتر فع الال 
ا ع و ل وو و 
فهناك تكريم ومبا ركة وتحية من قبل الملاثكة. 

اللهم اجعلنا من المتقين» واغفر لنا يوم الدين. 


*%* * * 


۷١۰ الفرقان:‎ )١( 
.۲۳۸ عة الداعي:‎ (۲) 
.۷٥ الفرقان:‎ )۳( 


و جود الجنة فاا 


TE E E EEE 


مواضع متكررة: 

هذا المعنى بتكرر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: 

ll الأوّل:‎ 

الثاني في سورة (ق)ء قال تعالی: [وأزات الجة للقن غير بعيد ]." 

الا N‏ [وإذا الحة أزافشث ¥ 

(r) 

yy 
بحث قرآني وهو هل الجنة والنار موجودتان بالفعل أم ستوجدان فيما‎ 
بعد ؟ أي هل هما مخلوقتان أم ستخلقان ؟‎ 

قد يتصور البعض أن هذا الببحث أقرب إلى الترف الفكري» 
)١(‏ الشعراء: ۹۰ و١١.‏ 


(۲) ق ۱ 


(۳) التکویر: ۱۳ و٤٠.‏ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ NER RSS‏ 


لكن الحقيقة أن هذا البحث له دلالات مهمة جداً وهي اكتشاف 
حقيقة الآخرة» هل هي نفس حقيقة الدنيا أم أن لها حقيقة أخرى؟ 
أدلة وجود الجنة: 

يميل العرفاء إلى القول بوجود الجنة والنار بالفعل» ويستدلون 
على ذلك بعدّة أدلة: 

الدليل الأول هو الآيات السابقة التي أوردناهاء فإن القرآن لم 
يقل: وخلقّت الجنة» بل قال: [وأزقت] أي: :قبت فهي موجودة 
ولكن ستقرب إلينايوم القيامة» وكذلك النار عندما بقول: او 
ا ای ا موجودة ولكنها ستظهر وتبرز يوم القيامة. 

۰ الدليل الثاني؟ هو قصة المعراج الثابتة في تراثنا الديني التي 

O‏ 9عُرج به إلى السماء» وهناك رأى الجنة 
ومافيهاوالنار ومافيهاء وشهد ملائكة يبنون ويتوقفون عن البناء فلما 
سألهم عن توقفهم قالوا: حتى تأتينا النفقة» قال: وما هي النفقة؟ فقالوا: 
هي قول المؤمن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

الدليل الثالث: روايات عالم القبر التي تقول أن المؤمن حينما 
يدخل القبر بُفتح له باب من قبره إلى الجنة» ويشهد موقعه من الجنة» 
ويقال له: ذلك موقعك في الجنة» ثم يقال له: نم قرير العين» فينام نومة 
العروس. 


£0 AL أمالي الطوسي:‎ )١( 
٤ أنظر نص الرواية في: الكافي ۳ ۱ح‎ )۲( 


eee ۱۲0‏ التأمل الثامن والخمسون: وجود الجنة والنار 


الدليل الرابع؟ المفهوم القرآني الذي تؤكده كثير من الآيات» 
وهو أن الآخرة هي عبارة عن الانعكاس لأعمال الإنسان في الدنياء 
فالجنة وحورها وقصورها وسائر نعيمها هو انعكاس لصلاتنا وصيامنا 
وساثر الأعمال الحسنة الصادرة مناء والنار هي انعكاس للسرقة 
والفحشاء والكذب والنميمة» فواقعنا واقع صوري لتلك الحقيقة التي 
تتجسد في الآآخرة» فالصلاة مثلاً لها صورة هي ال ركوع والسجود» ولها 
حقيقة وواقع سنجده يوم القيامة وهو عبارة عن مراتب في الجنة» 
ذلك التار فالذين لا يدون الحقوق اللشرعبة ويكتزون الأموال يقال 
لهم: [هذا ماکزت ا ا ا کو ]0 فتتحول الأموال 
الى ران الآخرة» وهكذا عندما يقول: ا ل N‏ 

رشنل معا فشر ب 0 2 

الل ازا حه ي اا هان ا اجا بن فك 
في الدنيا ويأمنك يوم القيامة» اللهم اجعلنا من المتقين الذين لاخوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 


.٠١ التوبة:‎ )١( 
الزلرلة: ۷و۸‎ )۲( 


الصداقة الحقيقية 


5 


قال ی [الأخك؛ وذ تضم لض عدولا اتن 8 عباد 
لاخوْف عَلْكم ا ولا انتم ترون “الذي اموا بااتنا ا وا مامي ۴ 
اذخلرا اة انتم وازوجكز ترون E‏ 
وکاب وبا ما تشنهيه الانفسن وتلذ اأ ین وتم فيها خالدون 1 

قوی هي الني تحفظ لنا الصداقة» ب [لأحل وذ E‏ 
الصداقةء والأخلاء جمع الخليل أي: الصديق. 
أنواع الصداقة" 

هناك ثلاثة أنواع من الصداقة: 

۲ _ الصداقة فى الدنياء وهو حلال كالأصدقاء فى الدراسة 
والتجارة والمحلة الواحدة وما شاكل ذالك» وهذه الصداقة تنقطع ولا 
تدوم ولا تفيد يوم القيامة إلا بمقدار ما كان فيهامن محبة وإحسان 


على أسس إنسانية وبعيداً عن الأنانية. 


۷١ - ٦۷ الزخرف:‎ )١( 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ IA TST A RTA‏ 


۳ _الصداقة في الحرام وفي غير الدين» وهي التي تزول 
وتتحول إلى عداوة يوم القيامة. 
الأخلاء الثلاثة: 

يقول الإمام الصادق :ألا كل خلة كانت في الدنيا في 
غير الله الا فإنها تصير عداوة يوم القيامة»." 

أمير المؤمنين ع له تحليل جميل ورائع حيث يقول: «إن للمرء 
المسلم ثلاثة أخلاء: فخليل يقول له: أنا معك حياً وميتاًء وهو عمله» وخليل 
يقول له: أنا معك حتى تموت» وهو ماله فإذا مات صار للورثة» وخليل يقول 
له: أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليك» وهو ولد" 


خليلان مؤمن وکافر: 

هناك رواية مفصلة وجميلة عن أمير المؤمنين CK‏ أقرأ لكم بعضها: 

عن علي )قال في خليلين مؤمنين» وخليلين كافرين» 
ومؤمن غني» ومؤمن فقير» وكافر غني وكافر فقير: «فأما الخليلان 
المؤمنان فتخالا حياتهما في طاعة الله تبارك وتعالى وتباذلاوتوادا 
عليهاء فمات أحدهما قبل صاحبه» فأراه الله منزلته في الجنة يشفع 
لصاحبه» فقال: يا رب خليلي فلان كان يأمرني بطاعتك» ويعينني 
عليهاء وينهاني عن معصيتك» فثبته على ما ثبتني عليه من الهدى حتى 
تريه ما أريتني» فيستجيب الله له حتى بلتقيا عند الله لاء فيقول كل 


(۱) بحار الأنوار ٠٦۷‏ ۲۷۷. 
(۲) أمالي الصدوق: ١۱۷/ح .٠١۷‏ 


eee ۱۲۹‏ القأمل التاسع والخمسون! الصداقة الحقيقية 


واحد منهما لصاحبه: جزاك الله من خليل خيراء.. وأما الكافران فتخالا 
بمعصية الله وتباذلا عليها وتوادا عليهاء فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه 
الله تبارك وتعالى منزلته في النار» فقال: يارب فلان خليلي كان 
يأمرني بمعصيتك وينهاني عن طاعتك» فته على ما ثبتني عليه من 
المعاصي حتى تريه ما أريتني من العذاب» فيلتقيان عند الله يوم القيامة 
aT E E‏ .قال ثم قرا 
[الأخا و مذ تعضهم | عض لو لا المقن]... 
أي أن المؤمن e TT‏ يدعو على الكافر. 

أوصيكم أيها الشباب بالصداقة في الله» ابحثوا عن الصديق 
الذي ينفعكم ولا يضركم» فكم من شخص يدخل جهنم نتيجة 
ما و الوم از اع دات الق الان والجاي الاق واكم 
النافعة» [نا عباد لا E‏ ات س لالت اهن 
المتقين. 


NV بحار الأنوار‎ )١( 


التأمل الستون: 
التقوى هي التي تصل إلى الله 


قال تعالی: 1ر نال الله اا ا 

الا نة سن رة ا ETE‏ والأضاحي 
والقرابين التي يقدمها الإنسان بنحو عام أو الحاج عند الحج لن ينال 
لله لحومها ولا دماؤهاء يعني أن لحوم الأضاحي التي تذبح قربة لله 
والدماء لا تصعد إلى اللهء فالذي يعرج إليه هو حالة التقوى في نفس 
الإنسان الذي بضحي. 

إن هذه الفكرة وهي أن التقوى هي التي بقبلها له تعالى مقررة 

في القرآن أكثر من مرة فمرة يقول: إن تنبل اله ن اشقن ٩]‏ 

ومرة يقول: [وقدشنا إل ما عملوا مڻ عمل فجعلماة باء مورا ]۳ فغیر 
المؤمنين يحسبون أن لديهم أعمالاً كثبرة؛ وله تعالى يقول: [وقدشا إلى ما 
عداو من عل فجتعا اء نرا لدم وجود قوی فيم 

OT‏ [الیه عد الكل اليب والشمل المنالح بزفة 1 “ الكلم الطيب 


NV: الحج‎ )١( 
.۲۷ المائدة:‎ )۲( 
r: (r) 

)٤(‏ فاطر 


تأملات قرآنية حول التقوى/ ج ۲ EST AAR‏ 


هو الكلام الطيب والاعتقاد الطيب وهو الذي يصعد إلى الله والعمل الصالح 
يرفع الكلام الطيب والاعتقاد الطيب إلى الله فالبحث يكون عن التقوى وعن 
ذلك العمل الصالح والاعتقاد الطيب وليس عن الشكليّات والعناوين والكثرة 
فهي تكون هباء يوم القيامة إذا خلت من التقوى. 


ضرورة الورع: 

ولهذا تقول الرواية التي يرويهاآأبو a e a‏ 
الباقر في تفسیر قوله تعالی: [وقدننا إلى ما عملوا من عل فجعاماء 
ا ] يقول: «يا أبا حمزة إنهم کا لومون و ماو ولکن 
کائوا إا عرض لھم شی من الخران اعدو" 

ففي الوقت الذي تصل يده للسرقة يسرق ويرتشي ويأكل 
الحرام» وهذا يعني عدم وجود التقوى في أعماله وإلألماارتكب هذه 
المحرمات الشرعية. 

ويكمل الإمام قوله: «وإذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين €٣‏ 
أنكروه» فهؤلاء ليسوا مستعدين لتصديق أقوال رسول الله 9 إذا كانت لا 
تنفعهم» وهذا يعني عدم امتلاكهم موضوعية علمية» وعدم امتلاكهم التقوى 
العلمية» أي حتى في مجال الرواية والبحث والتاريخ ليس لهم تقوى» ولذا 
فهم يسألون عن صدقاتهم وصلاتهم وبقية أعمالهم يوم القيامة فلا يرون لها 
أثراً في الآخرة» فيقال لهم: إن ذلك لعدم إخلاصكم في العمل لله» فكلها 
تكون هباءاً منشوراء فقيمة العمل أيها المؤمنون بمقدار التقوى التي ترافقه» 
نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. 


(۱) تفسیر القمی ۲: ۱۱۲؛ بحار الأنوار ۷ .٠۷١‏ 


مصادر التحقيق 


القرآن الكريم. 

نهج البلاغة! أمير المؤمنين .C.‏ 

الصحيفة السجادية: الإمام السجاد/ت مؤسسة الإمام المهدي/قم/ ٠١١١‏ ه. 
الإرشاد؟ الشيخ المفيد/ ت مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث/ دار المفيد. 
إقبال الأعمال: السيد ابن طاووس | مكتب الاعلام الاسلامي / ط ١/قم.‏ 
الأمالي* الشيخ الصدوق |/مؤسسة البعثة/ قم/ ط ھ. 

الأمالي؟ الشيخ الطوسي /مؤسسة البعثة/قم/ط ١/١٠١١ه.‏ 

بحار الأنوار؟ المجلسي /مؤسسة الوفاء /بيروت/ط ٠٤١١/۲‏ ه. 


تحف العقول؟ ابن شعبة الحراني/ مؤسسة النشر الإسلامي /قم/ ط ۲/ ٤١١٠ھ‏ . 
تفسير القمي؟ علي بن إبراهيم القمي/ مؤسسة دار الكتاب /قم/ ط ۳| ٤١١٤٠ه.‏ 


تفسير مجمع البيان؟ الطبرسي | مؤسسة الأعلمي /بيروت/ ط ١/١٠١٠ه.‏ 
تفسير الميزان السيد الطباطبائي / جماعة المدرسين | قم. 

الخصال: الصدوق/ جماعة المدرسين في الحوزرة العلمية/قم/ ٠٠١١‏ ه. 
روضة الواعظين: الفتال النيسابوري | منشورات الرضي | قم. 

الطرائف؟ السيد ابن طاووس/ مطبعة الخيام/قم/ ۹ھ . 

عدة الداعي؟ ابن فهد الحلي / مكتبة الوجداني | قم. 

علل الشرائع؟ الصدوق/ المكتبة الحيدرية/ النجف/ ١۸١٠ھ‏ . 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ EERO RS‏ 


عيون المعجزات؟ حسين بن عبد الوهاب/ مط الحيدرية/ النجف/ ۹١١٠ھ‏ . 
فضائل الأشهر الثلاثة: الصدوق/ دار المحجة البيضاء /بيروت/ط ۲/١١١١ه.‏ 
الكافي؛ الكليني / دار الكتب الإسلامية/ طهران/ ط ۳/ ۸٠۳۸۸‏ . 

كنز العمال؟ المتقي الهندي/ مؤسسة الرسالة/بيروت/١١٠١٠ه.‏ 

المحتضرة حسن بن سليمان الحلي/ مط الحيدرية/ النجف/ ١۷١٠ه.‏ 

مسند أحمد؟ أحمد بن حنبل/ دار صادر/ بیروت. 

مشكاة الأنوار؟ أبو الفضل علي الطبرسي/ دار الحديث/قم/ ط .١‏ 

مصباح المتهجد؟ الشيخ الطوسي | مؤسسة فقه الشيعة/بيروت/ ط ١/١١١١ه.‏ 
مکارم الأخلاق: الطبرسي/ ط ۹/ ۳۹۲٠ھ‏ . 

مناقب آل أبي طالب؟ ابن شهر آشوب/ مط الحيدرية/ النجف/ ١۷١١ھ‏ . 
ميزان الحكمة: الري شهري/دار الحديث/قم/ ط ١/١١١١ه.‏ 

وسائل الشيعة؟ الحر العاملي/ مؤسسة آل البيت/قم/ط ۲/ ١٠١١٠ه.‏ 


%* * * 


فهرست الموضوعات 
مقدمة الناشر hetana Saas‏ 
مقدمة المؤلف O CT PEEP PEE‏ 
التأمل الحادي والثلاثون؟ جنة المتقين وأبوابها VASE‏ 
أبواب الجنة والنار VS‏ 
عناوين الأبواب Rreth‏ 
ثمانية أبواب Rese ERS‏ 
التأمل الثاني والثلاثون: الآخرة دار المتقين EEE‏ 
الآخرة أفضل من الدنيا ER RS‏ 
فضل الجمعة RES GRA ESSA Saa‏ 
التأمل الثالث والثلاثون؟ التقوى لباس وحصن ودواء RSS RS‏ 
التقوى حصن ER O‏ 
التقوى لباس Enh ana a‏ 
لان الق ر E E RS‏ 
التأمل الرابع والثلاثون! المعاد الجسماني والروحاني Wei‏ 
غرف الجنة Wea SR ASR‏ 
المعاد الجسماني ASAR ISRA‏ 
دلائل قرآنية Aaaa hk‏ 


أخلاق الامام السجاد € E‏ 


التأمل السادس والثلاثون التقوى ونظرية استلاب الذات 


النظر ية الإسلامة lo‏ 
نظرية استالاب الذات aT‏ 


نظرية التكامل المعنوي esses‏ 


التأمل الثامن والثلاثون: التقوى عامل النجاة من جهنم .... 
الورود في نار جهنم Sess‏ 
المحور الأوّل: التحذير Rea‏ 
المخرر الات الر E RAGES‏ 


رر ال خاو Re ga‏ قيام اليل E‏ 
e ET‏ التأمل الرابع والأربعون: نتائج التقوى والصبر O AED‏ 
OO SR AS RSA ORS‏ المقارنة القر آنية O OAS ORA‏ 
التأمل التاسع والثلاثون: التقوى في العلاقات الأآسر Se A4‏ نتائج الصبر مع التقوى SDAIN DRDO‏ 
آسیئن الغادفا SERS SS aê ai5‏ الصبر السياسي RRR ROR‏ 
فلقة العلاقات الsأجتماغ EE‏ قصة قرينة داود € SEUSS RUSS RRS AA‏ 
OOO ON AS‏ التأمل الخامس والأربعون؟ استحقاقات الاخرّة الإيمانية E‏ 
القامل ارز e a aa‏ ررد ارات E e SE‏ 
آمور تدفع E‏ مبادئ العلاقات الاأجتماعية ea‏ 
فضل الصو م Assess‏ استحقاقات الاأخوُة E ET‏ 
التأمل الحادي والأريعون؟ الساثق والشهيد يوم القيامة ٠٠٠٠٠۰٠۰‏ التأمل السادس والأربعون تقوى الله شرط الرحمة الإلهية الخاصة A‏ 
Aa e‏ نظریتان E SS SS‏ 
e O‏ رحمة الله O E O DE O‏ 
الہکاء و التبا ک١ OP sresseseseesteseı‏ رحمة الآخرة OSS‏ 
التأمل الثاني والاربعون: أحداث تدعو ldتقJ Oa‏ التأمل السابع والأربعون مستويات التقوى RES‏ 
استعر اض حقیقى OO‏ مرتبة اللإحسان E POT CET TE‏ 
O EE‏ ة الليل OOO‏ 
N O‏ ولات کر O‏ 
Ee ||‏ وصف المتقين tea e‏ 
الال الت والار رن إمھارت أ a‏ التأمل الثامن والأربعون: العفو والتقوى E‏ 


O O ۱۳۹‏ 
من یحاسب؟ AFTRA‏ 
ثواب العفو Aaaa‏ 
عفو الله N O O‏ 
التأمل التاسع والأربعون: عالم الغيب وعالم الشهادة OSORNO‏ 
عالمان NOS RARER RRR‏ 
الشوف ف الذنرت RASA RSA‏ 
مقياس القرب AVssesssssesersseeseessesesseaaenen‏ 
التأمل الخمسون' التقابل بين التقوى والطغيان Nah‏ 
مجالات التقابل Qe sates aaa ee‏ 
النتائج RAR RARER‏ 
منزلة الشيعة YY aa aa‏ 
التأمل الحادي والخمسون: أقسام الذنوب والتقوى منها جميعا E‏ 
أقسام الذنوب aaa‏ 
ظاهرة وباطنة FARRAR RRR‏ 
أثر الذنب على القلب ERR Re‏ 
کبائر وصغائر TOTTI EP E TEE TOTPEPOTLTETES‏ 
هكذا تجتمع الذنوب Qian‏ 
دنت انوس .:6 SESS‏ 
التأمل الثاني والخمسون درجات المتقين وسلالم الصعود ee‏ 
درجات الجنة O O EE EOE CREE‏ 
سلّم الصعود OSA ES ASRS RSRTD‏ 


تأملات قر آنية حول التقوى/ ج ۲ DE EES‏ 


التنافس على الدرجات aS‏ 
التأمل الثالث والخمسون: التقوى وأسباب الهدى O‏ 


التأمل السادس والخمسون: أعظم بشارة للمتقين sess‏ 
المفردة الأولى: جنات tan‏ 


المفردة الثانية: النهر E PET PT OEE‏ 
المفردة الثالثة: مقعد الصدق O TO‏ 


المفردة الرابعة: عند مليك مقتدر DTS‏ 


التأمل السابع والخمسون: طموحات المؤمنين r‏ 
الاس الحسنة anam anassaaniaaaaiaa ania‏ 


التأمل التاسع والخمسون': الصداقة الحقيقية .. 
أنواع الصداقة SRS‏ 
الأخلاء الثلاثة OA SSS‏ 


التأمل الستون: التقوى هي التي تصل إلى الله 


ضرورة الور sn‏ 
€ 


